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المنصات الرقمية تخلق 

موسما دراميا صيفيا 

ينافس موسم رمضان

ولي عهد أبوظبي

يقر ميزانية إسكان

غير مسبوقة

ص١٣ ص١٧ص١٠

 أنقــرة - أعلـــن الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان الثلاثاء عـــن زيادة رواتب 
الموظفين الحكوميين في البلاد بنســـبة 45 
فـــي المئة، اعتبـــاراً من يوليـــو المقبل، في 
خطـــوة تســـبق الانتخابات بأيـــام قليلة، 
وتظهر أن الرئيس المنتهية ولايته وجد في 
زيادة الرواتب آخـــر الحلول لإنقاذ موقفه 
الانتخابي في ظل استطلاعات رأي تضعه 
في مرتبـــة متأخرة عن مرشـــح المعارضة 
كمـــال كليجدار أوغلو، كما تؤشـــر على أن 

حزبه مهدد بخسارة كبيرة.
وقـــال أردوغـــان الثلاثـــاء إنـــه بهذه 
الزيـــادة ســـيرتفع أدنى راتـــب للموظفين 
الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 
768 دولارا)، مشـــيرا كذلك إلى أن حكومته 
تقـــوم أيضـــا بإعـــداد خطة لزيـــادة الحد 

الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.
وتعهّـــد بزيـــادة الرواتـــب الصافيـــة 
للمحاربـــين القدامـــى والمتضرريـــن مـــن 
الإرهـــاب وأقارب الشـــهداء ممن ينضوون 

تحت بند الوظيفة الحكومية.
وأكـــد علـــى أن أولويـــات حكوماتـــه 
(حزب العدالـــة والتنمية) دوما هي حماية 
الوظيفة الحكومية والمواطنين بشـــكل عام 

من آثار التضخم.
ويقـــول مراقبـــون أتـــراك إن أردوغان 
يهدف من وراء هذه الإجراءات الشـــعبوية 
إلى تغييـــر وجهة تصويـــت الناخبين في 
آخـــر لحظة، فـــي حين تقول اســـتطلاعات 
الـــرأي إن الأتـــراك صـــاروا يميلـــون إلى 
المعارضة ويبحثون عن شـــخصية جديدة 
لرئاســـة البلاد بعد فشـــل الرئيس الحالي 
في تحســـين أوضاعهـــم المعيشـــية، وذلك 
بالرغـــم مـــن أن الإجراءات تتعـــارض مع 
الوضـــع الاقتصادي الذي تعيشـــه البلاد، 

ويمكن أن تسهم في احتداد الأزمة.
ويفتـــرض أن تنفـــذ تركيـــا حزمة من 
الإصلاحـــات تقوم على التقشـــف للخروج 
من الأزمة الحادة التي تعيشـــها، لكن على 
العكـــس من ذلك فضّل أردوغان البحث عن 
مصلحته ومصلحة حزبه من خلال الإعلان 
عـــن زيـــادة كبيـــرة فـــي الرواتـــب لفائدة 

الموظفين وقبلهم المتقاعدون.
وســــبق للرئيــــس التركــــي أن أعلن في 
ديســــمبر الماضي عــــن زيادة الحــــد الأدنى 
للأجــــور بنســــبة تقارب 55 فــــي المئة، وهي 
ثالثــــة الزيادات في العــــام الماضي، بعد أن 
سنّت الدولة زيادة بنسبة 50 في المئة خلال 
بداية عام 2022، ما رفع الحد الأدنى للأجور 
إلى 4250 ليرة تركية. ثم تقرر بعد ذلك زيادة 
الحد الأدنى للأجور فــــي البلاد مرة أخرى 

بنسبة 30 في المئة خلال منتصف العام.
وتشـــير تقارير تركية إلى أنه عقب كل 
زيادة في الأجور تعلـــن عنها الحكومة أو 
الرئيـــس أردوغان، تتخذ الأســـعار منحى 

تصاعديـــا، وهو مـــا تترتب عليـــه نتائج 
عكسية تماما مع ارتفاع نسب التضخم.

ونشبت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في 
تركيا عندما قام أردوغان، الذي لطالما كان 
يعارض أسعار الفائدة المرتفعة، بالضغط 
على المصرف المركزي بغية خفض الارتفاع 
الشـــديد في أسعار الاســـتهلاك من خلال 

خفض تكاليف الاقتراض.
الاقتصاديـــة  التوصيـــات  وتقـــوم 
التقليديـــة على دفـــع صناع السياســـات 
إلى لجـــم التضخّـــم عبر احتـــواء الطلب 
ورفع كلفة الأعمال من خلال زيادة أســـعار 

الفائدة.
واتهم زعيم المعارضـــة كمال كليجدار 
أوغلـــو حكومة أردوغـــان بالتســـتر على 
الحالة الحقيقيـــة للاقتصـــاد والمالية في 

البلاد.
ووصف كليجدار أوغلو الإدارة الحالية 
بعبارات قاسية، مشـــيرا إلى أن البيانات 
الاقتصادية الرسمية غير موثوق بها ودعا 
إلى إجراء تحقيق بشأن البورصة التركية 
التي قال إنها تحولت إلى ”أداة للسرقة“.

وقـــال في مقابلة مـــع بلومبرغ إنه في 
حالـــة انتخابه ستشـــكل حكومتـــه فريقا 
لتقييم الأضرار وفهم ما يحدث بالفعل في 
الاقتصاد التركي، مشـــددا على أن ”الأرقام 
في تركيا ليست شفافة، ولا تتسم بالدقة“.
الرئاســـية  الانتخابـــات  وتعتبـــر 
والبرلمانيـــة التي ســـتُجرى الأحد بمثابة 
حكـــم على أردوغـــان الذي أمضـــى الفترة 
التحـــوّل  وعلـــى  الحكـــم،  فـــي  الأطـــول 
الاجتماعـــي الذي قاده حزبـــه ذو الجذور 

الإسلامية.
وتعدّ هذه الانتخابات الأكثر أهمية في 
تركيا منـــذ أجيال، كما أنّهـــا الأصعب في 

مسيرة الرجل البالغ من العمر 69 عاما.
وتُظهر استطلاعات الرأي أنّ أردوغان 
يخـــوض معركـــة متقاربـــة مـــع منافســـه 
العلمانـــي كمال كليجـــدار أوغلو وتحالفه 
القوي المعـــارض المكوّن من ســـتة أحزاب 
تعكس الانقســـام الثقافي والسياســـي في 

تركيا.

 غــزة - واصلـــت القوات الإســـرائيلية 
تصفية القيـــادات الميدانية لحركة الجهاد 
الإســـلامي ســـواء في الضفة أو غزة دون 
صـــدور ردود فعـــل ميدانيـــة قويـــة مـــن 
حماس ضمن سياق ما تعلنه من خطابات 
التضامن مع الحركة الحليفة لها في غزة، 
وهو وضع تســـتفيد منه إسرائيل لتصفية 

الحساب مع الجهاد.
يأتي هذا فيما يقول متابعون للشـــأن 
الفلسطيني إن موقف حماس مفهوم، فهي 
تريـــد تحجيم الجهاد التي باتت منافســـا 
يهـــدد نفوذها فـــي غزة ويعـــوق خططها 

داخليا وخارجيا.
الجيـــش  أعلـــن  الثلاثـــاء  وفجـــر 
الإسرائيلي شن عملية عسكرية ضد قطاع 
غـــزة أطلق عليها اســـم ”الســـهم الواقي“ 
أســـفرت عن مقتل ثلاثة من قادة ”ســـرايا 
القدس“ الجناح العســـكري لحركة الجهاد 

الإسلامي.
وكتب المتحدث العســـكري الإسرائيلي 
الدفـــاع  ”جيـــش  أن  أدرعـــي  أفيخـــاي 
(الإســـرائيلي) يســـتهدف عشـــرة مواقـــع 
لإنتاج الأسلحة ومجمعات عسكرية تابعة 
للجهاد الإســـلامي في قطاع غـــزة“، وذلك 
ضمن عملية حملت اسم ”السهم الواقي“.

وقـــال أدرعـــي إن المواقع المســـتهدفة 
للجهـــاد  أســـلحة  ”لإنتـــاج  مخصصـــة 
(الإســـلامي)، ومـــن بينهـــا ورش لإنتـــاج 
صواريخ فـــي خان يونـــس بالإضافة إلى 
موقـــع لإنتاج مواد إســـمنت لبنـــاء أنفاق 

إرهابية“.
وتأتي العملية العسكرية في غزة بعد 
سلســـلة توتـــرات أمنية خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، كان آخرها قبل أقل من أســـبوع 
تصعيـــدا بين إســـرائيل وحركـــة الجهاد 
الإســـلامي انتهـــى بهدنـــة بعـــد تدخلات 

خارجية.

ولـــم تكن هـــذه هي العمليـــة الوحيدة 
التي تســـتهدف عناصر فاعلة من الجهاد، 
فقـــد قتلت إســـرائيل فـــي ينايـــر الماضي 
قياديـــين ميدانيين من الحركـــة في مخيم 

جنين.
وخلال العملية العسكرية التي شنتها 
على قطاع غزة من الخامس حتى السابع 
من أغســـطس الماضي، تمكنت إســـرائيل 

مـــن اغتيال اثنـــين من كبار قادة ســـرايا 
القدس، وهما تيســـير الجعبـــري وخالد 
منصور، من دون اســـتهداف مباشر لأيّ 
من عناصر حماس خلال الفترة الأخيرة، 
وهو ما يوحي بوجود خطة إســـرائيلية 
لتحييـــد حماس عن المواجهة بينها وبين 

الجهاد.
وفـــي أبـــرز ردود حماس، قـــال رئيس 
المكتب السياســـي للحركة إسماعيل هنية 
إن ”اغتيـــال القادة بعملية غادرة لن يجلب 
الأمـــن للمحتـــل بـــل المزيد مـــن المقاومة“، 
مضيفا ”العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع 

ثمن جريمته“.
ويتســـاءل المتابعـــون عن ســـر اكتفاء 
تديـــن  مقتضبـــة  بتصريحـــات  حمـــاس 
الغـــارات الإســـرائيلية علـــى القطاع الذي 
هو تحت ســـلطتها وحمايتها، على عكس 
فترات سابقة كانت فيها حماس هي المبادِر 
بإطـــلاق الصواريـــخ للرد علـــى أيّ عملية 

عسكرية في غزة.
وقـــال المراســـل العســـكري فـــي هيئة 
البث الإســـرائيلية إليور ليفي ”لقد أثبتت 
حماس ثلاث مرات في الســـنوات الأخيرة 
أنها قـــادرة علـــى الجلوس إلى الســـياج 
وعدم الدخول في مناوشـــات عسكرية بين 

إسرائيل والجهاد الإسلامي“.
إســـرائيل  لـــدى  أن  الواضـــح  ومـــن 
معطيات عن خطط حماس لتجنب مواجهة 
واســـعة في أيّ عمليات ســـواء في الضفة 
أو غزة، وأنها قد تسجل حضورها بإطلاق 

بعض الصواريخ المحـــدودة لرفع الحرج.
ويعـــزو المراقبـــون الحياد الـــذي تلتزم به 
حماس في الصراع بين الجهاد وإسرائيل 
إلى اعتبـــارات منها أن الحركـــة منزعجة 
من تنامي دور الجهاد سياسيا وعسكريا، 
وهـــو ما يهـــدد خطتها لأن تكـــون الطرف 
القوي الوحيد من بين الفصائل خاصة في 

علاقتها بإيران وحزب الله.
وهنـــاك مخـــاوف لدى حمـــاس من أن 
إيران تعمل علـــى تقوية الجهاد وتمكينها 
والتمويـــل  والتســـليح  التدريـــب  مـــن 
وإعدادهـــا لأن تكـــون بديـــلا إيرانيـــا في 
الأراضي الفلســـطينية على شـــاكلة حزب 
الله، وأن طهران لا تثق في حماس كحليف 
إستراتيجي لها بسبب مواقفها من سوريا 

خلال موجة ”الربيع العربي“.
وفي مســـتوى آخر، تريـــد حماس من 
خلال النأي بنفســـها عـــن الجهاد وإطلاق 
الصواريخ على مســـتوطنات إســـرائيلية 
إظهـــار جديتهـــا فـــي أن تكـــون شـــريكا 
محتملا للســـلام مع إســـرائيل في حال تم 
الاعتـــراف بالحركة وفتح قنوات التواصل 
العلني معها مســـتفيدة من ضعف السلطة 
الرئيـــس  دور  وهامشـــية  الفلســـطينية 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس والخلافات 

داخل حركة فتح.
وتقـــع حركـــة حمـــاس تحـــت ضغوط 
كثيرة فـــي القطاع تمنعها من الاســـتمرار 
في المغامـــرة بإلقاء صواريـــخ غير فعالة. 
ويحمّل ســـكان القطاع الحركة مســـؤولية 

مـــا وصلـــت إليـــه أحوالهـــم اقتصاديـــا 
واجتماعيا.

الاقتصاديـــة  الأزمـــة  اشـــتداد  ومـــع 
القاســـية في القطاع اتخذ انخراط حماس 
فـــي أيّ تصعيـــد مـــع إســـرائيل مســـارا 
حـــذرا يعكـــس رغبتهـــا في الحفـــاظ على 
الهدنة أكثر ما يمكـــن من الوقت. وينصب 
اهتمـــام حماس راهنا علـــى تأمين وصول 
المـــواد الضرورية لســـكان القطاع وتجنب 

الاحتكاك المباشر مع إسرائيل.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة فـــي القطاع 
الخاضع لســـيطرة حركة حماس مقتل 13 
شـــخصا وإصابة نحو 20 آخرين بجروح 
الاحتـــلال  اســـتهداف  ”جـــراء  مختلفـــة 

الإسرائيلي لقطاع غزة“.
وقـــال بيـــان وزارة الصحـــة إن هناك 
نســـاء وأطفالا بـــين الضحايـــا، وإن ”بين 

المصابين حالات حرجة“.
ونعت ســـرايا القدس، الجناح العسكري 
لحركة الجهاد، في بيان ”الشهيد القائد جهاد 
الغنام، أمين سرّ المجلس العسكري في سرايا 
القـــدس، والشـــهيد القائد خليـــل البهتيني، 
عضـــو المجلـــس العســـكري وقائـــد المنطقة 
الشـــمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد 
طـــارق عزالدين، أحد قادة العمل العســـكري 

بسرايا القدس في الضفة الغربية“.
ووصـــف البيان الغارات الإســـرائيلية 
بـ“عملية اغتيال صهيونية جبانة“، مشيرا 
إلـــى مقتل زوجات القـــادة وأولادهم أيضا 

في العملية.

 موسكو - رغم المكاسب الميدانية التي 
حققتها مجموعة فاغنـــر لصالح الروس 
في حـــرب أوكرانيا، فإن وضعها يســـير 
نحو التعقيد، خاصة أن الجيش الروسي 
لا يثق بها ولا يدعمها بشـــكل يسمح لها 
بأن تحقق نصرا حاســـما فـــي باخموت 
يحسب لها ولرئيسها يفغيني بريغوجين 

المثير للجدل.
وزادت تصريحـــات بريغوجـــين فـــي 
الفترة الأخيرة التـــي يتهم فيها الجيش 
الروســـي بالتخلي عن المجموعة وتركها 
تواجـــه مصيرهـــا علـــى الأرض في ظل 
صمود الأوكرانيين واســـتعدادهم لهجوم 

مضاد.
وتعانـــي فاغنر مـــن صعوبات كثيرة 
ومـــن تصريحات تفيـــد بأنها ســـتعتبر 

خائنة إذا انســـحبت، وإذا بقيت سيمنع 
عنهـــا العتـــاد في ظـــل مؤشـــرات تقول 
إن ثمـــة اتفاقـــا، وربمـــا قـــرارا، يقضي 
بتصفيـــة المجموعة نظرا إلى ســـمعتها 
وتدخل رئيســـها في السياســـة الروسية 
بما يتجاوز وضعه كلص مدان وســـجين 

سابق وطباخ.
واتهـــم بريغوجـــين الثلاثـــاء وحدة 
عســـكرية روســـية بالفرار مـــن مواقعها 
قـــرب باخموت في شـــرق أوكرانيا، قائلا 
إن الدولـــة لم تعد قـــادرة على الدفاع عن 

البلد.
(الثلاثاء)  ”اليـــوم  بريغوجـــين  وقال 
هربت إحـــدى وحـــدات وزارة الدفاع من 
أحد مواقعنا… ما جعل الجبهة مكشوفة“، 
مكـــررا تعهـــده بســـحب مجموعتـــه من 

باخمـــوت إذا لم يقدم الجيش الروســـي 
المزيد من الذخيرة.

وأضاف ”لدينا وزارة دسيسة بدلاً من 
وزارة دفـــاع، لذا فإن جيشـــنا يغادر (…)، 
فقـــد اللواء 72 ثلاثـــة كيلومترات مربعة“ 

من الأراضي.
يحـــددون  الســـفلة  كان  ”إذا  وتابـــع 
المهام، فإن الجندي يغادر الخندق، لأنه لا 
فائدة من الموت بلا داع (…)، لا ينبغي أن 

يموت الجندي بسبب غباء قادته“.
وقابـــل الجيش الروســـي النجاحات 
الميدانيـــة الأولـــى لفاغنـــر بقلق بســـبب 
مخاوف من التشـــكيك فـــي فاعلية قواته. 
وزاد منســـوب التوتر وتتالت تصريحات 
بريغوجـــين التـــي يهاجـــم فيهـــا قيادة 
الجيش ســـعيا لتصفية حساب واضحة 

مـــع الجيـــش ولجلـــب اهتمـــام الرئيس 
فلاديمير بوتين.

وشـــكّك بريغوجين الثلاثاء في قدرة 
الكرملين على الدفاع عن البلاد في الوقت 
الذي تستعد فيه أوكرانيا لهجوم مضاد.

وقال فـــي مقطع فيديو ”لمـــاذا الدولة 
غير قادرة على الدفاع عن البلد؟“، مضيفا 
أن أوكرانيـــا تضرب المناطـــق الحدودية 

الروسية ”بنجاح“.
وتابـــع ”هناك جريمة تســـمى ’تدمير 
(…) وهذا مـــا تفعله  الشـــعب الروســـي‘ 
مجموعة صغيرة“، في إشـــارة إلى هيئة 

الأركان العامة.
وفي الأســـبوع الماضـــي أعلن رئيس 
فاغنر أنه سيسحب عناصره من باخموت 
اليـــوم 10 مايو إذا لم تزوده هيئة الأركان 

بالذخيـــرة التي كان يطالـــب بالحصول 
عليهـــا. والأحد أكـــد بريغوجين أنه تلقى 
”وعدا“ بتســـلّم كميات كافية من الذخيرة 
وبدا أنه اســـتبعد أي انسحاب فوري من 

باخموت.
إلا أنـــه أعلـــن مجـــددا الثلاثـــاء أنه 
سينســـحب ما لم يتسلّم أســـلحة كافية. 
وأوضـــح أن المجموعة تلقت الثلاثاء ”10 

في المئة فقط“ من الذخيرة التي طلبها.
لكنه لمح إلى أن الانســـحاب لن يكون 
فوريـــا، قائـــلا ”لـــن نغـــادر (باخمـــوت) 
وسنبقى أياما قليلة أخرى وسنقاتل رغم 

كل شيء وسننجح“.
واتّهم رئيـــس مجموعـــة فاغنر قادة 
الجيش الروســـي بالسعي إلى ”تضليل“ 
الرئيـــس بوتـــين بشـــأن الهجـــوم فـــي 

أوكرانيا، في دليـــل جديد على خلافه مع 
هيئة الأركان العامة.

وقـــال في بيـــان ”إذا تم القيـــام بكل 
شـــيء لتضليـــل القائـــد العـــام للقـــوات 
المسلحة (فلاديمير بوتين)، فإما سيقضي 
عليكم القائد العام أو الشـــعب الروســـي 
الذي سيكون غاضبا إذا خسرت (روسيا) 

الحرب“.
الدفـــاع  وزارة  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الروســـية ضمـــن بيـــان في وقـــت لاحق 
(أي  الهجوميـــة  ”القـــوات  إن  الثلاثـــاء 
وحـــدات فاغنر) تواصل القتال في الجزء 

الغربي“ من باخموت.
وأضافـــت أن قـــوات المظليـــين ”تقدم 
لها المســـاعدة“، دون الإشـــارة إلى اتهام 

بريغوجين للجنود بترك مواقعهم.

ممنوعة من الانسحاب والعتاد: هل حان أوان تصفية فاغنر؟
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زيادة الرواتب للموظفين 

الحكوميين آخر حلول 

أردوغان لإنقاذ موقفه

إسرائيل تصفي حسابها مع الجهاد 

في غياب أي موقف من حماس
قلق يسود قادة حماس من تنامي دور الجهاد في الضفة وغزة

القبة الحديدية تصد صواريخ غزة

حياد حماس في الصراع بين 

الجهاد وإسرائيل يعود إلى 

اعتبارات منها أن الحركة 

منزعجة من تنامي دور 

الجهاد سياسيا وعسكريا

أردوغان يهدف من وراء 

هذه الإجراءات الشعبوية 

إلى تغيير وجهة تصويت 

الناخبين في آخر لحظة

أول صحيفة ع

k

المنصات الرقمية تخل

موسما دراميا صيفي

ينافس موسم رمضان

ص١٣ ص١٧

يلتحق برونالدو 

في الدوري السعودي

ميسي

كيف يمكن إصلاح ما أفسده أردوغان

ص٧في العمق



 نابلــس (الضفة الغربية) - لم تُقم خيمة 
عزاء للفلســــطيني زهير الغليظ البالغ من 
العمــــر 23 عامــــا. لم تُــــر أي لافتات تحمل 
صورته ولــــم تُســــمع هتافــــات للاحتفال 
باستشــــهاده. وقال الذيــــن تحدثنا إليهم 
إن جرافة أســــقطت جثته التــــي اخترقها 

الرصاص في قبر لا يحمل شاهدا.
عائلــــة  إن  العامــــة  النيابــــة  وقالــــت 
الغليظ وأصدقاءه رفضوا تسلّم جثته من 
المشــــرحة في اليوم التالي، لإطلاق ســــتة 
مسلحين فلســــطينيين ملثمين النار عليه 
وقتله للاشــــتباه في تعاونه مع إسرائيل. 
ودفن في حقل تنتشــــر به عظام حيوانات 
وعلب مشروبات غازية فارغة ويقع خارج 

مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
كانت نهايــــة حياة الغليــــظ القصيرة 
يــــوم الثامن من أبريل فــــي البلدة القديمة 
بنابلــــس قاتمة. وســــلط أول قتل يشــــتبه 
في كون ضحيتــــه متعاونا مع المخابرات 
الإســــرائيلية فــــي الضفــــة الغربيــــة منذ 
مــــا يقرب مــــن عقدين الضــــوء على محنة 
المتعاونيــــن التــــي اســــتغلها كلا جانبي 
الفلســــطيني.   – الإســــرائيلي  الصــــراع 
وكشــــفت الأحداث الأخيرة ضعف السلطة 
الفلســــطينية وتبعــــات تصعيد العنف مع 

إسرائيل داخل المجتمعات الفلسطينية.
وقــــال محمد البالغ من العمر 56 عاما، 
الذي ســــمع صراخا تلته طلقات نارية في 
تلك الليلــــة، ”يبدو الأمــــر وكأننا في زمن 
حــــرب“. غامر بالخروج مــــن الحمام الذي 
يعود إلى العهد العثماني حيث كان يعمل، 
ليجد جاره على الأرض. واجتمع حشد من 
الفلسطينيين حول جثته الملطخه بالدماء 

وصرخوا ”متعاون! جاسوس!“.
اعتبر محمد المشــــهد مألوفا بشــــكل 
غريــــب، وأحــــس أن أهــــوال الانتفاضتين 
الأولى والثانية تتكرر، حيث يقسم جنون 
الارتيــــاب الفلســــطينيين ضــــد بعضهــــم 
البعض وتدمّر الشــــائعات حياة أشخاص 
ويخــــرج العنــــف عن نطــــاق الســــيطرة. 
ورفض محمد ذكر اســــمه الكامل خوفا من 

الانتقام، مثله مثل جميع الشهود.
ســــرعان ما تحول التجمــــع الغاضب 
حــــول جثمــــان الغليظ إلــــى احتجاج ضدّ 
الســــلطة الفلســــطينية التــــي تدير معظم 
المــــدن والبلدات الفلســــطينية في الضفة 
ضــــد  الصيحــــات  واكتســــبت  الغربيــــة. 
خيانــــة الغليــــظ المزعومة معنــــى جديدا 
حيــــث وجهــــت الحشــــود غضبهــــا نحو 
حكومة لا تحظى بشــــعبية كبيرة، يتهمها 
العــــدو  مــــع  بالتعــــاون  الفلســــطينيون 

لتنسيقها مع قوات الأمن الإسرائيلية.
الســــلطة  فــــي  المســــؤول  ووصــــف 
الفلسطينية غسان دغلس الأمر بالفوضى. 
حيث أطلقت قوات الأمن الفلسطينية الغاز 
المسيل للدموع وهرع المسعفون بالغليظ 
إلى مستشفى في نابلس وحاولوا إنعاشه 
دون جدوى. وذكر تقرير طبي اطلعت عليه 
وكالة أسوشــــيتد برس أنــــه توفي متأثرا 
بجراحه في الأطراف الســــفلية من طلقات 

نارية على الساعة 10:15 ليلا.
وانتشــــر خبر في صباح اليوم التالي 
مفــــاده أن الغليظ كان يبني منزلا في قرية 
روجيب المجــــاورة. وتوجهــــت مجموعة 
إلى موقــــع البناء، وســــكبت البنزين على 
الجــــدران غيــــر المكتملــــة وأضرمت فيها 

النيران.
ولا تــــزال النيابــــة العامة مــــن جهتها 
تحقق في مقتل الغليــــظ ولم تعلن عن أي 

اعتقالات بعد.
لكن جماعة عرين الأســــود المســــلحة 
المســــتقلة قــــد تكــــون هــــي التــــي نفّدت 
العمليــــة. وهــــي تجمع فــــي مدينة نابلس 
القديمــــة، حيــــث عــــاش الغليــــظ ومــــات، 
مقاتليــــن من حركة فتح القومية العلمانية 
الفلسطينية.  الإســــلامي  الجهاد  وجماعة 
وأصبحت المنطقة معقلا للشــــباب الذين 
خاب أملهم من عملية السلام الإسرائيلية 
والســــلطة  المحتضــــرة  الفلســــطينية   –

الفلسطينية غير الديمقراطية.
وأعلنــــت جماعــــة عرين الأســــود بعد 
انتشار نبأ مقتل الغليظ ”تصفية الخائن“. 
وكتب القائد عدي عزيزي على فيسبوك أن 
الخائن يبيع وطنه وقيمته كإنسان مقابل 

المال.
وقال العضو تيسر علفي إن القتل كان 
تحذيــــرا. وكتب في رســــالة نصية عندما 
سئل عن سبب إطلاق النار على الغليظ في 
السوق وترك جثته ليجدها السكان ”نريد 
أن نكشــــف للجميــــع مصير أولئــــك الذين 

يتعاونون مع الاحتلال الإسرائيلي“.
نُشــــر مقطع فيديــــو يُزعم أنــــه يظهر 
اعتــــراف الغليــــظ بتعاونه على وســــائل 
التواصل الاجتماعي وســــرعان ما حصد 
العديد من المشــــاهدات. فــــي مقطع مدته 

أربع دقائق، تحدّث الغليظ الذي بدا متعبا 
وكان يبتلع بصعوبة، عن كيفية اســــتخدم 
عملاء إسرائيليين للقطات حميمية له مع 

رجل آخر كابتزاز.
وقال إن مجندا إسرائيليا أمره بجمع 
معلومــــات اســــتخبارية عــــن قــــادة عرين 
الأسود لمساعدة الجيش على استهدافهم. 
ومُنــــح بعد كل مهمة، على حــــد قوله، 500 
شــــيكل (حوالي 137 دولارا) وعلبة سجائر 

مارلبورو.
وقال عضوان من عرين الأسود، تحدثا 
شــــريطة عدم الكشــــف عن هويتهما خوفا 
مــــن الانتقام، إنهــــم انطلقوا بعد شــــهور 
من الشــــك في تتبــــع الغليظ ومــــن حوله. 
وقبضــــوا عليه وهو يراقب متشــــددا آخر 

واعتقلوه.
ووصفوا استجوابا لمدة ست ساعات 
مصــــورا بالفيديــــو، حيــــث كان المقطــــع 
المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي 
قصيــــرا لحمايــــة معلومــــات المجموعــــة 
الحساســــة. وقال أحدهم ”لقد اعترف بكل 
شــــيء بعد 30 دقيقــــة، ربما علــــى أمل ألا 

نقتله“.
وقالت النيابة العامة إنها قدمت مقطع 
الفيديو على الإنترنــــت كدليل إضافي في 
القضية. لكــــن الاعتراف أثــــار العديد من 
الأســــئلة واســــتحضر الإعدامات المروعة 
في قطاع غزة الذي تحكمه حماس، ســــواء 
تلك التــــي تعتبر قانونيــــة أو تلك التي لا 

تخضع للإجراءات القانونية الواجبة.

منــــذ  علنــــا  حمــــاس  حركــــة  قتلــــت 
اســــتيلائها علــــى القطاع فــــي 2007، وفقا 
للمركز الفلســــطيني لحقوق الإنســــان،   33 
من المشــــتبه بهم من المتعاونين وغيرهم 
مــــن المجرمين المدانين. وألقى مســــلحو 
حمــــاس خــــلال أوقــــات الحــــرب القبض 
علــــى مــــا لا يقل عــــن 29 مــــن المتعاونين 
المزعومين مــــن مراكز الاحتجاز وقتلوهم 
في الشــــوارع، دون أي محاكمة، ثم جروا 
جثثهم عبر مدينة غزة بالدراجات النارية 
وتركت للحشــــود لتنظر فــــي مصيرها أو 

تدوس عليها.
واقتصــــرت عمليات قتــــل المتعاونين 
المزعوميــــن في الضفــــة الغربية المحتلة 
على فترات الاضطرابات الشــــديدة. وقُتل 
أكثر من 900 متعاون مشتبه به في فوضى 
الانتفاضة الأولــــى التي اندلعت في 1987. 
وقتــــل أكثر من 100 في الانتفاضة الثانية، 
من 2000 إلى 2005، وفقا لمنظمة بتســــيلم 

الحقوقية الإسرائيلية.
وقــــال المحلــــل ومؤلــــف كتــــاب عــــن 
إسرائيل والفلســــطينيين ناثان ثرال ”إن 
عمليــــات القتل هــــي من أعــــراض العنف 
المتزايد“. وأكّــــد أن عدم اتباع الإجراءات 
القانونيــــة الواجبــــة يعنــــي أن ”هناك من 
سيســــتغلون هذه الاتهامات للقضاء على 

المنافسين وتصفية الحسابات“.
والفلسطينيون  الإسرائيليون  ويشهد 
واحــــدة مــــن أكثــــر المراحــــل دمويــــة في 
المنطقة (خــــارج الحروب الشــــاملة) منذ 
عقديــــن. وإلى حــــدود الثلاثــــاء، قُتل 105 
فلسطينيين بنيران إسرائيلية هذا العام، 
وفقا لإحصاءات أسوشيتد برس. وينتمي 
نصفهــــم تقريبا إلــــى جماعات مســــلحة. 
وأســــفرت الهجمــــات الفلســــطينية ضــــد 
الإســــرائيليين عــــن مقتل 20 شــــخصا في 

نفس الفترة.

خــــلال  الإســــرائيلي  الجيــــش  قتــــل 
الأشــــهر الأخيرة معظم القادة الرئيسيين 
ومؤسســــي عرين الأسود. وفي حادث قتل 
مســــتهدف نادر علــــى ما يبــــدو الخريف 
الماضــــي، انفجــــرت قنبلــــة علــــى دراجة 
نارية أثناء مرور المتشدد تامر الكيلاني. 
ويظهر مقطع الفيديــــو الأمني   الذي قدمه 
عريــــن الأســــود رجــــلا مجهــــول الهويــــة 
يوقــــف الدراجة ويخرج من المشــــهد قبل 
الانفجار الذي أســــفر عــــن مقتل الكيلاني. 
وخــــلال المداهمــــات، غالبــــا مــــا تعتمــــد 
القوات الإسرائيلية الخاصة تنكرات، مثل 
المصليــــن المحليين أو العمال، للتســــلل 
بهدوء إلــــى البلــــدة القديمــــة. وكان آخر 

الأمثلة الخميس الماضي.
نما انعدام الثقة والشــــكوك في البلدة 
القديمة مع تزايد القتلى. وقال أحمد، وهو 
نــــادل في فندق يبلغ من العمر 23 عاما في 
نابلــــس، ”نشــــعر جميعا بالرعب بســــبب 
عــــدد القتلى. توجــــد طائــــرات دون طيار 
وكاميرات. من المؤكد أن هناك جواسيس. 

الجميع يشك في الجميع“.
يبدو الغليظ على إنســــتغرام مثل أي 
فلســــطيني في العشــــرين من عمره. كانت 
صفحتــــه مليئة بصــــور ســــيلفي ببدلات 
رياضية، ولقطات جميلة للمسجد الأقصى 
فــــي القــــدس، وصــــور لنجــــم كــــرة القدم 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي، مع تعليقات 

تمتدح ”شهداء“ عرين الأسود.
تكثــــر الشــــائعات حول كيفيــــة إثارته 
للشــــكوك لأول مرة. يقول البعض إنه كان 
يغطــــي وجهه دائمــــا بكوفية فــــي البلدة 
القديمــــة، كما لــــو كان يحــــاول الاختباء. 
وتحدث آخــــرون عن ثروته المفاجئة التي 
سمحت له ببناء منزل كبير على الرغم من 
أنه كان يمسح الشوارع ذات يوم من أجل 
كســــب لقمة العيش. ويزعــــم عدد قليل من 
الجيران أنه يشــــبه الشــــخصية الغامضة 

في لقطات مقتل الكيلاني.
وقــــال نائــــل، صاحب مقهــــى يبلغ من 
العمر 52 عاما فــــي المدينة القديمة، الذي 
قُتل ابــــن أخيه الزعيم في عرين الأســــود 
العــــام الماضــــي، ”كنــــا نعلــــم جميعا أنه 
عميل. كانت الطريقة التي كان يســــير بها 

ويتحدث. لدينا شعور بهذه الأشياء“.
الإســــرائيلية  التكنولوجيــــا  ورغــــم 
المتطــــورة لمراقبــــة المســــلحين، يقــــول 
ســــابقون  اســــتخباراتيون  مســــؤولون 
إن الفلســــطينيين أنفســــهم يظلــــون أداة 
حاســــمة في منــــع هجمات المتشــــددين، 
مما يسمح للإسرائيليين بتنظيم عمليات 

استخباراتية من مكان آمن.
وقــــال عميــــل مخابــــرات إســــرائيلي 
ســــابق، تحدث شــــريطة عدم الكشــــف عن 
هويته خوفا من الانتقــــام، ”يعتقد الناس 
أننــــا نســــتهدف الإرهابييــــن فقــــط، لكن 
الشــــخص العادي الموجود في الشــــارع 
مثير للاهتمام أيضا. يمكنك ابتزاز جميع 
أنــــواع الأشــــخاص حتــــى لو لــــم يكونوا 
متورطيــــن. لا توجد هيمنة عســــكرية دون 

هذا النوع من الاستخبارات“.
وقــــال إن العلاقــــات بيــــن المجندين 
والمتعاونيــــن غالبا ما تتطور إلى شــــيء 
آخــــر. واعتبر إهــــداء علبة ســــجائر أمرا 
رمزيــــا، مضيفا ”يجــــب أن يكون لدى هذا 
الشــــخص انطبــــاع بأنك تهتم بــــه، وأنك 

صديق يساعده“.
ظهر التعاون في الصراع الإسرائيلي 
– الفلســــطيني منــــذ مــــا قبل حــــرب 1948 
المحيطــــة بإنشــــاء إســــرائيل. وتعــــرض 
مهددين  للخدمة،  للابتزاز  الفلســــطينيون 
بالكشف عن سلوك ”حرام“ في مجتمعاتهم 
الإسلامية المحافظة، مثل تعاطي الكحول 
أو القمــــار أو الشــــذوذ الجنســــي. ويمكن 
تجنيــــد آخريــــن عنــــد ســــعيهم للحصول 
علــــى تصاريــــح لتلقي العــــلاج الطبي في 

إسرائيل.

 القاهرة - أتاحت الجلسة الافتتاحية 
للحوار الوطني فـــي مصر التي انعقدت 
الأســـبوع الماضـــي فرصة أمـــام ظهور 
شـــخصيات وتيارات سياسية غابت عن 
المشـــهد العام في مصر خلال السنوات 
الماضية، على رأســـها قيـــادات حركة 6 
أبريـــل التي لعبت دورا فـــي ثورة يناير 
وما تلاها من تداعيات، ما طرح تساؤلات 

حول مدى فاعلية حضورها مستقبلاً.
وســـمحت هذه الحالة بإعلان حركة 
”الاشـــتراكيين الثورييـــن“ موقفهـــا من 
الحـــوار، ودعـــت الاثنين إلـــى مقاطعة 
المدنيـــة  الحركـــة  وطالبـــت  جلســـاته 
الديمقراطية التـــي تمثل المعارضة في 
وشـــخصيات  أحزابا  وتضـــم  الحـــوار 
عديدة بالانسحاب من جلساته، كما دعت 

إلى إنشاء جبهة موحدة للمعارضة.
وبررت الحركة التي غابت تماماً عن 
المشـــهد العام مؤخرا موقفها بأن إدارة 
الحوار تعاملت مع استبعاد أطراف (لم 
تحددهـــا) وموضوعات مثل الدســـتور 
والسياســـة الخارجيـــة وقضايـــا الأمن 

القومي، كمواضيع غير قابلة للنقاش.
ويتعـــارض هذا الموقـــف مع حركة 
6 أبريـــل التـــي عادت إلى المشـــهد قبل 
ســـاعات من انطـــلاق الحـــوار، مؤكدة 
مشـــاركتها فيه باعتبـــاره يُعلي من قيم 
الانفتاح على الآخـــر، وتعول من خلاله 
علـــى إحـــداث إصـــلاح يســـاعدها على 

ممارسة نشاطها السياسي.
وبعث حضور بعض الأســـماء التي 
لمعـــت أثنـــاء وبعد ثـــورة ينايـــر 2011 
بإشارة تفيد باستعداد النظام المصري 
للانفتاح على المعارضة، ما يشـــي بأن 
ليس لديـــه مانع في أن يمـــارس هؤلاء 
نشـــاطهم السياســـي في إطار مجموعة 
مـــن المبـــادئ الحاكمـــة لإطـــار الدولة 
الوطنيـــة، وأن يكون دورهـــم بعيداً عن 
تدخلات المال السياسي الخارجي الذي 
كان دومـــا اتهاما رئيســـيا ضد شـــباب 

يناير ويخدم أجندات خارجية.
وتشير هذه الأجواء إلى أن الساحة 
المصرية أمام مرحلـــة جديدة من جس 
النبض المتبادل قد يســـفر عنها رجوع 
الحركة إلـــى الفضاء العـــام أو عودتها 

إلى الكمون السياسي.
وواجهـــت كوادر شـــبابية بارزة في 
ثـــورة ينايـــر اتهامـــات بالحصول على 
تمويـــل أجنبـــي وحُكـــم علـــى بعضهم 
بالسجن في قضايا خرق قانون التظاهر 
وتنظيمات  حـــركات  إلـــى  والانضمـــام 
أُسســـت خارج نطاق القانون والانتماء 

إلى تنظيم إرهابي (الإخوان).

ولا يدعـــم الواقـــع الحالـــي فكرة أن 
شـــباب الحـــركات والقوى السياســـية 
ســـتكون لهم فرص حقيقية في المشهد 
المقبل، والأمـــر لا يرتبط فقط بهواجس 
الســـلطة مـــن تحركاتهم، وإنمـــا أيضا 
بخروجهم من المعادلة السياسية، وأن 
الترويج لشـــعارات مثل ”ثورة الشباب“ 
وغيره من شـــعارات التغييـــر الجذري 
ليس له وجود مـــع الحاجة الملحة إلى 
إصـــلاح سياســـي بمواصفـــات خاصة 
تحافظ علـــى حالة الهدوء والاســـتقرار 

الداخلي.
وقـــال الخبيـــر فـــي مركـــز الأهـــرام 
والإســـتراتيجية  السياسية  للدراســـات 
عمـــاد جـــاد إن ”ظهـــور عدد مـــن كوادر 
شـــباب ينايـــر جاء فـــي خضـــم فعالية 
حرصـــت الدولـــة علـــى أن تكـــون ممثلة 
لكافة ألوان الطيف السياســـي، ولا يعني 
أنهم جزء من الحضور المســـتقبلي بعد 
أن جرى إثبـــات حصولهم على تمويلات 
أجنبيـــة وقدمـــت جهـــات رســـمية أدلة 

على ذلك“.

أن  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
”الذيـــن حضـــروا الجلســـة الافتتاحية 
للحـــوار من رمـــوز يناير فقـــدوا جميع 
أشـــكال الدعم والتأييد من الرأي العام 
المحلـــي، وهنـــاك قناعـــة عامـــة بأنهم 
تســـببوا في تخريب البلد في السنوات 
التي تلت ثورة يناير، وهو موقف علني 
تتبنـــاه الحكومة، وإذا تم الســـماح لهم 

بالحركة فلن يجدوا أرضية مناسبة“.
ولفـــت إلى أنه يصعـــب الحكم على 
مـــدى انفتـــاح النظـــام علـــى التيارات 
السياســـي  التأثيـــر  وأن  الشـــبابية، 
لجلسات الحوار المقبلة وحضور هؤلاء 
الشـــباب ســـيكون حاســـمًا لتوجهـــات 
الدولة، وذلك يرتبط بالموقف من أحزاب 
المعارضـــة بوجـــه عـــام مـــع تلويحها 
بالانســـحاب من الحـــوار، وما إذا كانت 
ستكون ممثلة فيه بشكل فعلي أم سيتم 

تهميشها.
وأكد المنسق العام للحوار الوطني 
ضياء رشوان أنه لا توجد ”قوة سياسية 
واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة 
أو جمعية أهلية أو تيار شبابي أو حزب 
لم يشـــارك في الحـــوار داخل مصر، فلا 

يوجد فـــرد واحد داخل هـــذه التيارات 
أعلـــن رفضـــه للحـــوار“، مشـــددا على 
اســـتبعاد فئتين فقط، همـــا ”من مارس 
العنف وشارك فيه، ومن يرفض دستور 
البلاد“، في إشـــارة إلى تنظيم الإخوان 

والتيارات المنخرطة في العنف.
ووجهـــت دوائر حكوميـــة اتهامات 
لحـــركات يناير الشـــبابية بالتعاون مع 
تنظيم الإخوان، مثل حركة ”الاشتراكيين 
الثورييـــن“، وواجه القيادي البارز فيها 
هيثـــم محمدين اتهامات بالانضمام إلى 
تنظيـــم إرهابـــي وتم حبســـه على ذمة 
القضية قبل إطلاق سراحه في سبتمبر 
الماضـــي ضمـــن إجـــراءات الحكومـــة 

لتهيئة المناخ للحوار الوطني.
ويعد ذلك أحد أســـباب عدم ارتياح 
بعض السياســـيين ممـــن لديهم مواقف 
قريبـــة مـــن الحكومة لوجـــود مثل هذه 
واعتبروا  الحـــوار،  فـــي  الشـــخصيات 
أن ذلـــك يســـبب لهـــا انتقـــادات عديدة 
لأنها لـــم تتوقـــف عن تشـــويههم طيلة 
الســـنوات الماضيـــة، كمـــا أن البعض 
مـــن هذه الحـــركات لم يســـجل مراجعة 
لمواقف الدعم الســـابقة لعناصر تنظيم 

الإخوان.
وذكـــر محمـــد ســـيد أحمـــد، عضو 
المكتب السياســـي للحـــزب الناصري، 
لـ“العرب“ أن ”رموز يناير ليس لهم دور 
حقيقي فـــي الحوار الوطني والمشـــهد 
التناقضـــات  وأن  القـــادم،  السياســـي 
العديـــدة التي وقع فيها هـــؤلاء نتيجة 
الانتقـــال إلى معســـكرات متعارضة في 
فترات زمنية قصيرة تدحض أي طموح 
سياســـي لها“، لافتـــا إلى أن الجلســـة 
شـــهدت  الوطني  للحـــوار  الافتتاحيـــة 
تحول بعض الثوريين إلى شـــخصيات 

محافظة، والعكس صحيح أيضا.
وأضـــاف أن القيادات الشـــبابية لن 
يكون بإمكانها التحدث إلى الرأي العام 
بعدما طالتها فضائح وكشـــف الأوراق 
والأجندات التي تعمـــل من أجلها طيلة 
الســـنوات الماضيـــة، كمـــا أن أجهـــزة 
الدولة الرســـمية أدانتهـــا في لحظة ما، 
مشيراً إلى وجود غموض حول وجودها 

في الجلسة الافتتاحية للحوار.
وألمـــح القيادي في حركـــة 6 أبريل 
أحمـــد ماهر إلـــى أن المعارضـــة مكوّن 
مهـــم في الدولة وجزء من الشـــعب ولها 
رأى مختلـــف والحكومـــة لهـــا اتجـــاه 
معيـــن، والمعارضـــة ليـــس بالضرورة 
أن تتصـــارع مـــع الحكومـــة أو يـــؤدي 
التعارض بينهما إلى مشكلات، بل على 
العكس قد تجد المعارضة طريقة جديدة 
غير التي اتبعتها الحكومة، فالاســـتماع 
إلى المعارضة ربما يسهم في الوصول 
إلى حلول لمشـــكلات كثيرة، في إشارة 
إلـــى الاســـتعداد للتفاهـــم السياســـي 
على قاعـــدة تؤكد أن الوطن يســـتوعب 

الجميع.
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السنة 45 العدد 12767 أخبار
الحوار الوطني ينفض الغبار 

عن حركات وقوى يناير الشبابية 

في مصر
فرص محدودة للقوى الثورية في ظل الحاجة 

إلى إصلاح سياسي هادئ

موقف لن ينساه النظام

ر بالانتفاضات
ّ

توتر غير مسبوق يذك

الحزن على المتعاونين

مع إسرائيل ممنوع

أعاد الحوار الوطني حركات وقوى يناير إلى المشهد السياسي المصري 
ــــــر نظرا إلى  ــــــد، إلا أن مراقبين يقللون مــــــن قدرتها على التأثي مــــــن جدي
ضعف ثقــــــة النظام فيها بســــــبب انخراطها في الفوضــــــى وتقاربها مع 

جماعة الإخوان.

الأسماء التي حضرت 

الافتتاح فقدت جميع 

أشكال الدعم والتأييد

عماد جاد

أكثر من 900 متعاون 

مشتبه بهم قتلوا في 

الانتفاضة الأولى سنة 

1987 وأكثر من 100 في 

الانتفاضة الثانية



 عدن - تشكل إعادة الهيكلة التي طالت 
قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء 
الاثنيــــن، أكبر تحول فــــي تاريخ المجلس 

منذ تأسيسه في مايو 2017.
ويرى مراقبون أن إعادة الهيكلة التي 
جــــاءت عقب الحــــوار الوطنــــي الجنوبي 
ستكون لها تداعياتها على المشهد اليمني 
الــــذي يمر بمنعطف حرج، مع الحديث عن 
قرب استئناف المشاورات السياسية بين 
الأطراف اليمنية حول التســــوية النهائية 

واستحقاقات مرحلة ما بعد الحرب.
وأصــــدر رئيــــس المجلــــس الانتقالي 
عيدروس الزبيدي سلســــلة مــــن القرارات 
تضمنت إعادة تشــــكيل الهيئات القيادية 
في الانتقالي، واستحداث هيئات جديدة، 
وتــــم بموجب هذه القــــرارات تعيين ثلاثة 
نواب للزبيــــدي في المجلــــس، من بينهم 
عضوان في مجلس القيادة الرئاســــي هما 
عبدالرحمــــن المحرمي وفرج البحســــني، 

إلى جانب اللواء أحمد سعيد بن بريك.
وعيــــن الزبيدي 23 عضــــوا جديدا في 
المجلــــس الانتقالي، بينهــــم قادة مكونات 
جنوبية شــــاركت فــــي اللقاء التشــــاوري 
الجنوبــــي، إلــــى جانب قيادات عســــكرية 
وسياســــية وقبليــــة جنوبية بــــارزة مثل 
اللــــواء هيثــــم قاســــم طاهر وزيــــر الدفاع 
اليمني الأسبق في أول حكومة بعد وحدة 
1990، ونائــــب وزير الداخليــــة علي ناصر 
لخشــــع، ومحافظ المهرة الســــابق راجح 
بــــن كريت، والشــــيخين القبليين البارزين 

عبدالرب النقيب وعبدالله آل عفرار.
وتضمنــــت القــــرارات التــــي أصدرها 
الزبيدي تعيين رؤســــاء لعــــدد من هيئات 
المجلــــس، ومــــن أبرزهم ناصــــر الخبجي 
رئيسا للهيئة السياســــية وشؤون وحدة 
المفاوضــــات، وســــالم العولقــــي رئيســــا 
لهيئة الإعلام، إلى جانب رؤســــاء لهيئات 
الاقتصاد والخدمــــات، والمجتمع والمرأة 
والشــــباب والتدريب والتأهيــــل والإغاثة 
الإنســــانية ودعم صناعة القرار والتطوير 

المؤسسي.
واشــــتملت قــــرارات رئيــــس المجلس 
الانتقالــــي على قرار باســــتحداث القيادة 
التنفيذيــــة العليا لهيئة رئاســــة المجلس 
الانتقالي والتي تضم في عضويتها وزراء 
الجنوب في حكومة المناصفة ومحافظي 
محافظــــات الجنــــوب ومــــن يــــرى رئيس 
المجلــــس ضــــرورة إضافتــــه لعضويتها. 

كما أصدر الزبيدي قرارا بتشكيل ”مجلس 
الذي  الانتقالي  بالمجلس  المستشــــارين“ 
يضم فــــي عضويته 392 عضــــوا، ويعتبر 
المجلس وفقا لقرار إنشائه ”هيئة مركزية 
وهيئــــة  المجلــــس  لرئيــــس  استشــــارية 
الرئاســــة وهيئاتــــه المركزيــــة؛ والغرفــــة 
التشــــريعية الثانية للمجلــــس إلى جانب 
الجمعيــــة الوطنيــــة“، ويضــــم المجلــــس 
أعضاء مــــن المكونــــات الجنوبية حديثة 
الانضمــــام للانتقالي مــــع مراعاة التوزيع 

الجغرافي والسكاني للجنوب.
وبموجب قــــرارات إعادة الهيكلة التي 
أصدرهــــا عيــــدروس الزبيــــدي، يتحــــول 
المجلــــس الانتقالي الجنوبــــي إلى مظلة 
تضــــم عددا من أبــــرز المكونــــات والقوى 
الجنوبيــــة، كمــــا يصبــــح الانتقالي ممثلا 
بحسب التحولات الجديدة، بثلاثة أعضاء 

في مجلس القيادة الرئاسي.

وتعــــزز هــــذه القــــرارات مــــن حضور 
الشــــعبية  وقوتــــه  الانتقالــــي  المجلــــس 
والسياسية بعد توســــيع دائرة المشاركة 
فيه، وهو الأمــــر الذي ينعكس على موقف 
المجلس كممثل للجنوب في أي مشاورات 
سياســــية قادمــــة حــــول الحــــل النهائــــي 
للأزمة اليمنية، التــــي يطالب الجنوبيون 
بــــأن تتضمــــن حقهم في تقريــــر مصيرهم 
واســــتعادة دولة الجنوب إلى حدودها ما 
قبل اتفاق الوحدة اليمنية في مايو 1990.

واعتبر ســــالم ثابــــت العولقي، رئيس 
هيئــــة الإعــــلام فــــي المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي، أن ”هيكلــــة المجلس الانتقالي 
الجنوبي تأتي للارتقاء بالعمل السياسي 
وتعزيــــز  والجماهيــــري  والتنظيمــــي 
ممارسات العمل المؤسسي لكافة الهيئات 
والإدارات وبمــــا يتناســــب مــــع تطلعــــات 
الجنوب وأبنائه نحو الأمن والاســــتقرار، 

الوطنيــــة  المكتســــبات  علــــى  ويحافــــظ 
ويعززها في مواجهة التحديات“.

تصريحــــات  فــــي  العولقــــي  ولفــــت 
إلى أن عمليــــة الهيكلة جاءت  لـ“العــــرب“ 
بالتــــوازي مع الحوار الوطنــــي الجنوبي 
لتجسيد الإرادة الصادقة لقيادة الانتقالي 
لاستيعاب الجميع، بما يعزز وحدة الصف 
الجنوبي ومواجهة الاستحقاقات القادمة، 
مشــــيرا إلى أنه ســــتتبع ذلك عملية هيكلة 
لقوات الجيــــش والأمن الجنوبي في إطار 
التوجه لتقوية أداء المؤسســــات الوطنية 

وتنظيمها.
وحول رؤيته لقرارات هيكلة المجلس 
المشــــهد  علــــى  وانعكاســــها  الانتقالــــي 
السياســــي اليمني برمته، أشــــار الباحث 
السياســــي اليمني ســــعيد بكــــران إلى أن 
خطــــوات المجلس الانتقالــــي، علاوة على 
تأثيراتهــــا الإيجابية في الداخل الجنوبي 
وترتيــــب الأوراق الوطنية الجنوبية، هي 
أيضــــا تعني تفاعــــل المجلــــس الانتقالي 
بذكاء وفاعلية مع التوجه العام في الإقليم 
الذي يمضــــي نحو التفاهمــــات والحوار 
لصنع الســــلام، في الوقت الذي يعجز فيه 
الحوثيون بصنعاء عن تقديم أي تفاعل أو 
مواءمة بين نهجهم والمســــار الجديد في 

المنطقة.
ولفت بكران في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن خطوات الانتقالي في عدن تشــــكل 
إلهاما لقوى الشــــمال، حيث إن عدن كانت 
تاريخيا تشكل مصدر إلهام وطني للقوى 

الوطنية والتقدمية شمالا.
وقــــال الباحــــث اليمنــــي ”على عكس 
ما تــــروج لــــه القــــوى الإســــلامية ممثلة 
خطــــوات  بــــأن  والإخــــوان  بالحوثييــــن 
الانتقالي فــــي الحــــوار والهيكلة موجهة 
ضد الشــــمال، فإن تحركاته في عدن تفتح 
للشــــمال والجنــــوب معــــا طريقــــا جديدا 
ومسارا ملهما، وهي في مضمونها رفض 
للانعزالية والانفصال الذي تشكله القوى 
الحركية الإســــلامية اليمنيــــة خمينية أو 
إخوانية، حيث كانــــت وحدة الجنوب في 
إطار مشروع وطني لدولة مدنية فيدرالية 
اتحادية حديثة، يرعب القوى الإســــلامية 
المســــيطرة شــــمالا ويعزز خشــــيتها من 
التقــــاط القــــوى الوطنية الشــــمالية طرف 
الخيــــط الانتقالــــي الجنوبــــي والتداعــــي 
لحوار وطني شــــمالي – شمالي والخروج 

بمشروع وطني يجتمع عليه الشمال“.

 بغــداد - باتت إقالــــة زعيم حزب تقدم 
الســــني محمــــد الحلبوســــي من رئاســــة 
البرلمــــان العراقي مســــألة وقــــت، في ظل 
إجماع داخل الإطار التنســــيقي الشــــيعي 
على هــــذه الخطــــوة بعد إقــــرار الموازنة 
العامــــة، والمفتــــرض أن يتــــم نهاية مايو 

الجاري.  
ولم ينجح الحلبوســــي علــــى ما يبدو 
في تجنــــب المصير المحتــــوم، من خلال 
محاولته الأخيرة تبديد الفتور بينه وبين 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 
واحتــــواء الخلافــــات مع رئيــــس الوزراء 

محمد شياع السوداني.
أيــــام  قبــــل  زار  الحلبوســــي  وكان 
المالكي، الذي يعد صاحــــب اليد الطولى 
في التحالف الشــــيعي الحاكــــم، على أمل 
تهدئــــة الخواطر وتبديــــد تحفظات زعيم 
ائتلاف دولــــة القانون، وإبــــرام تفاهمات 
جديــــدة معه لكن خطوة زعيم تقدم لم تأت 

بنتيجة.
ويكــــن المالكي عداء للحلبوســــي بعد 
أن فضــــل الأخيــــر التحالــــف مــــع التيار 
الصدري قبل انسحاب الأخير من العملية 
السياســــية، وقد قبل زعيــــم دولة القانون 
الدخــــول ضمــــن الإطــــار التنســــيقي في 
”تحالــــف ضــــرورة“ مع زعيم تقــــدم لعبور 
مرحلة الانســــداد التي عاشها العراق مدة 
عام، قبل التوصل إلى تسوية في أكتوبر.

وبمجــــرد انتهــــاء الأزمة فــــي العراق 
تحــــرك المالكــــي عبــــر دعــــم قوى ســــنية 
تســــعى للإطاحة بزعيــــم تقــــدم، الذي لم 
يحســــن التعامــــل مــــع الوضع مــــن خلال 
ســــعيه لاســــتعداء المكونات العشــــائرية 
في المحافظات السنية، وتوجهه لاعتماد 

سياسة المساومة مع الإطار التنسيقي.
وذهب الحلبوســــي إلى حــــد التلويح 
بفكرة تشكيل إطار تنســــيقي سني، موازٍ 
للإطار الشــــيعي، وبعرقلة إقرار الموازنة 
العامــــة، في حال لم يجــــر تنفيذ ما ينص 
عليه الاتفاق السياســــي الذي تم بموجبه 
تشــــكيل ائتلاف إدارة الدولــــة، الأمر الذي 
اســــتفز رئيس الوزراء العراقــــي، وأيضا 
باقــــي الطيف السياســــي الممثــــل داخل 
الإطار التنسيقي ومن بينه تحالف الفتح، 
الذي كان زعيمه هادي العامري مترددا في 
مجاراة المالكي في مسعى الإطاحة بزعيم 

تقدم.
ويــــرى مراقبون أن الأخطــــاء الفادحة 
التــــي ارتكبهــــا زعيــــم تقدم، باســــتعدائه 
للمكون السياســــي والعشــــائري الســــني 
عبر الاســــتفراد بالقرار داخل المحافظات 
السنية وتمكين عناصر حزبه من مفاصل 
الإدارات المحليــــة وانتهاجــــه عمليــــة لي 
ذراع مع الإطار التنسيقي، جعلت الدائرة 

تضيق عليه.
تكــــون  أن  المراقبــــون  ويســــتبعد 
التصريحــــات الصــــادرة هــــذه المرة عن 
قياديين في الإطار التنسيقي، بشأن إقالة 
الحلبوســــي من رئاســــة البرلمان، مجرد 
مناورة وورقة ضغــــط، حيث أن هناك نية 

واضحــــة للمضي قدما في هــــذه الخطوة 
قبل انتخابات مجالس المحافظات.

ويلفــــت المراقبون إلــــى أن التحالف 
الشــــيعي الحاكــــم فــــي العــــراق يــــرى أن 
الخطــــوط  جميــــع  تخطــــى  الحلبوســــي 
الحمــــراء وتجاوز الســــقف المســــموح له 
به للمســــاومة، وهو لم يعد بإمكانه الثقة 
بالشــــراكة معــــه، مشــــيرين إلــــى أن هناك 
تحركات تجري لجمع ملفات تحتوي على 
شبهات فساد متورطة فيها قيادات قريبة 

إلى زعيم حزب تقدم.
وأكــــد تحالــــف الفتح الثلاثــــاء وجود 
إجماع سياسي على إقالة رئيس البرلمان 

من منصبه بعد إقرار قانون الموازنة.
وقــــال القيــــادي فــــي التحالــــف علي 
الزبيدي لوكالة شــــفق نيــــوز المحلية إن 
”هنــــاك ملاحظات كثيرة علــــى أداء رئيس 

فهنــــاك  الحلبوســــي،  محمــــد  البرلمــــان 
إخفاقــــات وهناك مؤشــــرات علــــى تورطه 
بقضايا فســــاد كبير فــــي محافظة الأنبار 

وحتى صلاح الدين وديالى“.

وأوضح الزبيدي أنه ”بســــبب إخفاق 
الحلبوســــي وتورطه بقضايا فساد، هناك 
توجه سياســــي من أجل إقالته من منصب 
رئيــــس مجلس النــــواب، وهــــذا الأمر يتم 
بعد إقــــرار قانون الموازنة، وهناك إجماع 

سياسي حول هذا الموضوع“.
وتســــعى كتــــل نيابية ســــنية مختلفة 
ضمن ”الجبهة العراقية“ لإقالة الحلبوسي 
من منصبــــه، متهمــــة إيــــاه بالإخفاق في 
معالجــــة القضايا والمشــــاكل الرئيســــية 

التي تواجه المكون السني.
وكان أعضــــاء مســــتقلون في مجلس 
النواب قد بدأوا في الســــابع والعشــــرين 
من مارس الماضي بإجراءات إقالة رئيس 
المجلس مــــن منصبه، وذلــــك على خلفية 
أحــــداث جلســــة التصويــــت علــــى قانون 
الانتخابــــات، وأشــــاروا حينها إلى وجود 

دعم ”سني وكردي“ لإجراءات الإقالة.
وتنــــص المــــادة 12 ثانيا مــــن النظـام 
الداخلــــي للمجلــــس علــــى أن ”لمجلــــس 
النواب إقالة أي عضو من هيئة رئاســــته 
وفق القانــــون“. كما جاء في المادة 62 من 
النظــــام الداخلي ”يتم إعفــــاء أحد أعضاء 
مجلس الرئاســــة بالأغلبيــــة المطلقة لعدد 
أعضــــاء مجلس النواب، بعد إدانة أحدهم 
مــــن المحكمة الاتحاديــــة العليا في إحدى 
الحــــالات الآتية؛ أولاً: الحنــــث في اليمين 
الدستورية. ثانيا: انتهاك الدستور. ثالثا: 

الخيانة العظمى“.
ويــــرى متابعون أن إقالة الحلبوســــي 
من منصبه ستشــــكل ضاربة قاسمة له في 
انتخابــــات مجالــــس المحافظــــات المقرر 

إجراؤهــــا فــــي الخريــــف المقبــــل، حيث 
أن هــــذه الإقالــــة ســــتدفع بالكثيرين إلى 
الانفضاض مــــن حوله، والتوجه إلى قوى 
سياسية مثل تحالف الأنبار الموحد، على 
أمل تحصيل مكاسب أو بحثا عن نوع من 

الحصانة من تهم قد يواجهونها.
ويقــــول المتابعــــون إنه مــــن المرجح 
أن يكون تحالف الأنبار الموحد الشــــريك 
السني البديل للإطار التنسيقي، مستقبلا، 
خصوصــــا وأن قياداتــــه قريبــــة جدا من 
زعيــــم ائتــــلاف دولــــة القانــــون وتحالف 
الفتح، ولاســــيما زعيم عصائب أهل الحق 
قيس الخزعلي. وكشــــف تحالــــف الأنبار 
الموحــــد الاثنين عن مفاوضات سياســــية 
يجريهــــا مع قوى أخرى لإعلان التحالفات 
الانتخابية المقبلة، متحدثا بقدر كبير من 
الثقة عن أن رئيس مجلس النواب الحالي 

سيبتعد عن المنافسة.
وقــــال طــــه عبدالغنــــي القيــــادي في 
التحالف الذي تشــــكل قبل أشهر قليلة إن 
”خريطــــة القوى السياســــية ســــتتغير في 

الأنبار بشكل كبير قريبا“.
وأضــــاف عبدالغني، فــــي تصريحات 
صحفيــــة، أن ”تحالف الأنبار مســــتمر في 
المباحثات مع قوى أخرى من أجل الإعلان 
عن تحالفات كبيرة وفاعلة للمنافسة على 
الانتخابــــات المحليــــة المزمــــع إقامتهــــا 
فــــي نهاية العام الجاري“. وأشــــار إلى أن 
”الإعلان عن فضائح وكشــــف المستور في 
قضايا فســــاد في الأنبار أبعدا الجماهير 
عن القــــوى الحاكمة وســــتلزمها بالنزول 

وتغييرها عبر الانتخابات“.
وكان مصــــدر مســــؤول فــــي حكومــــة 
الأنبار المحلية كشــــف في وقت سابق عن 
اجتماعــــات ماراثونية للقــــوى المعارضة 
للحلبوســــي من أجــــل تشــــكيل تحالفات 
ضمن المنافسة على مجالس المحافظات.

وقال المصدر بحســــب مــــا نقلت عنه 
وســــائل إعــــلام محليــــة إن ”شــــخصيات 
سياسية وعشائرية بارزة عقدت اجتماعات 
في الأنبار وبغداد والمحافظات الشمالية 
من أجل التحضيــــر لمرحلة جديدة تهدف 
إلــــى إزاحة رئيس مجلس النواب وتكوين 
جبهــــة موحــــدة تضمن إنشــــاء تشــــكيل 
سياســــي، بعيدا عن طموحات الحلبوسي 
وانفراده بالقرار في إدارة شؤون الأنبار“.

والحلبوســــي من مواليد يناير 1981، 
وبرز اســــمه في الســــنوات الأخيرة، بعد 
تعــــرض زعمــــاء ســــنة للملاحقة بســــبب 
قضايــــا بعضهــــا فــــي علاقــــة بالإرهاب، 
فيما يؤكدون أن اســــتهدافهم لا يخلو من 

خلفيات سياسية.
ونجــــح الحلبوســــي الذي ســــبق وأن 
تولــــى منصــــب محافظ الأنبار في نســــج 
علاقات مع مختلف القوى السياســــية في 
الداخل العراقي، وأيضا مع بعض القوى 

الإقليمية وفي مقدمتها تركيا وقطر.
وجرى انتخابه لمنصب رئيس مجلس 
النواب في العــــام 2018، متفوقا بذلك على 
منافسيه خالد العبيدي وأسامة النجيفي 

ومحمد الخالدي.
وتــــم التجديد له فــــي المنصب خلال 
ينايــــر 2022، بدعــــم من التيــــار الصدري 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا 

قوى في الإطار التنسيقي.

الأربعاء 2023/05/10
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الهيئات القيادية تماشيا 

مع مسار استعادة الدولة
إعادة الهيكلة ستشمل القوات العسكرية والأمنيةهل يكون تحالف الأنبار الموحد الشريك السني البديل

كشــــــف تحالف الفتح عن إجماع داخل الإطار التنســــــيقي بشأن إقالة محمد 
الحلبوسي من رئاســــــة مجلس النواب العراقي، في خطوة قال متابعون إنها 

متوقعة منذ فترة، مع تأزم العلاقة بينه وبين مكونات التحالف الشيعي.

القوى الموالية لإيران في العراق 

حسمت أمرها: الإطاحة برئيس 

البرلمان بعد إقرار الموازنة

 الدوحة - قال اثنان من خبراء الصحة 
المهنية الدولييــــن إنهما وخبراء آخرون 
يعتزمــــون حث قطر الثلاثاء على إنشــــاء 
”مركز امتياز“ معنــــيّ بالإجهاد الحراري، 
في ســــياق مســــاع يأملون في أن تتوسع 
لتشــــمل باقــــي دول الخليج وتســــتهدف 
تعزيــــز تدابير حماية العمــــال من ظروف 

الحرارة والرطوبة المفرطة.
ولقــــي العديــــد من العمــــال مصرعهم 
في قطر خلال الســــنوات الماضية بسبب 
”الإجهــــاد الحــــراري“، الأمــــر الــــذي أثار 
انتقــــادات المنظمــــات الحقوقيــــة، ودفع 
الدولــــة الخليجية الثرية لاتخاذ جملة من 

الإجراءات لتحسين تدابير الحماية.
الخبــــراء  أن  الخبيــــران  وأوضــــح 
الموجودين في الدوحــــة لحضور مؤتمر 
تعقده منظمة العمل الدولية سيدعون قطر 
إلى البناء على القواعد التي أدخلتها في 
عام 2021 بشــــأن مواجهة مشكلة الإجهاد 

الحراري.
وقــــال أندريــــاس فلوريس، الأســــتاذ 
المساعد في جامعة ثيســــاليا اليونانية، 
لرويترز قبيــــل المؤتمر إن قطــــر يمكنها 
”نشــــر هذه الجهود، ودعم البلدان الأخرى 
وتزويدهــــا بخارطــــة طريق تحــــدد كيفية 
معالجــــة هــــذه المشــــكلة على مســــتوى 

المنطقة العربية“.
ويتعرض العمال في الخليج لدرجات 
حرارة تزيد علــــى 45 درجة مئوية، والتي 
يقول باحثــــون ومنظمات غيــــر حكومية 
إنها تعرضهم لأمراض وإصابات مرتبطة 

بالحرارة وأيضا للوفاة.

وصرحــــت قطر قبل ذلــــك أنها تحمي 
العمال من خــــلال حظر العمل في الأماكن 
المفتوحــــة مــــن العاشــــرة صباحا حتى 
الثالثة والنصف مســــاء خلال الفترة من 
الأول من يونيو وحتى منتصف سبتمبر.

وقال جاسون جلاســــر رئيس منظمة 
”لا إيسلا نتورك“ لأبحاث الصحة المهنية 
إن قطر قد تشكل ”نموذجا صغيرا يمكننا 
إنجاحــــه“ وتصديــــر الحلــــول إلــــى دول 

الخليج الأكبر مثل السعودية.
وأضــــاف ”تمتلك قطر المــــوارد والثقة 
الذهنيــــة لتحســــين المراقبــــة وتحســــين 

التصميم وتحســــين التنفيــــذ.. للتأكد من 
أن هــــذا مفيد بالفعل في البــــلاد“. ولم يرد 
المكتــــب الإعلامــــي الحكومي علــــى طلب 

للتعليق.
وقال جيمس لينش، مدير منظمة ”فير 
سكوير“ لحقوق الإنسان، والذي لم يحضر 
المؤتمــــر، إن التدابير التــــي تتخذها قطر 
للحمايــــة من الإجهاد الحراري لا تنتشــــر 
بالشكل الكافي، ودعا السلطات إلى ضمان 
وقت كاف للراحة للعمال والتحقيق الفعال 
في حالات الوفــــاة بين العمال، والتي يمر 

الكثير منها دون تفسير.

خبراء دوليون يحثون قطر على تعزيز

تدابير حماية العمال من الإجهاد الحراري

تحركات الانتقالي تفتح 

للشمال والجنوب معا 

طريقا جديدا

سعيد بكران

إعادة الهيكلة تجسيد 

للإرادة الصادقة في 

استيعاب الجميع

سالم ثابت العولقي

هناك إجماع سياسي 

على إقالة الحلبوسي 

من رئاسة البرلمان

علي الزبيدي

المالكي للحلبوسي: زيارة متأخرة

التدابير التي تتخذها قطر لا تنتشر بالشكل الكافي
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 الجزائــر - تقول أوســـاط سياســـية إن 
زيارة وزيـــر الخارجية الســـعودي الأمير 
فيصـــل بن فرحان إلى الجزائر تســـتهدف 
ضمان انتقال سلس لرئاسة القمة العربية، 
بعيدا عن أيّ منغصات يمكن أن تؤثر على 
جهود المملكة في جعل القمة محطة فارقة 
في مسار العمل العربي المشترك، لاسيما 
بعد تحقيق الإجماع على عودة سوريا إلى 

موقعها الطبيعي في الجامعة العربية.
وترى الأوســـاط أن المملكـــة وبعد أن 
اســـتبعدت الجزائر بالكامـــل من موضوع 
إعـــادة ســـوريا إلـــى الجامعـــة، تريد الآن 
أن تتســـلم رئاســـة القمة من الجزائر دون 
أيّ متاعـــب أو خلافات جانبيـــة مع البلد 
المعـــروف عنه حدة مواقفـــه وقلة مرونته 

الدبلوماسية.
وقـــال وزير الخارجية الســـعودي، في 
تصريـــح أدلى به عقب اســـتقباله من قبل 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون، 
الثلاثـــاء، إن زيارتـــه تركـــزت علـــى بحث 
ســـبل وآليات التعاون والتنسيق، لاسيما 
فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك، على 
اعتبـــار أن الجزائر هـــي الرئيس الحالي 
للقمة العربية، وهي المهمة التي تستلمها 
بـــلاده بعد أيـــام قليلة علـــى هامش القمة 
العربيـــة المقـــرر عقدها فـــي الرياض في 

التاسع عشر من مايو الجاري.

وتعد هـــذه الزيارة الثانية لمســـؤول 
سعودي رفيع المســـتوى إلى الجزائر في 
ظـــرف وجيز، حيث ســـبق لرئيس مجلس 
الشـــورى عبدالله بن محمد آل الشـــيخ أن 
أدى زيارة إلى الجزائر الأسبوع الماضي، 
والتقى خلالها بالرئيـــس تبون، ونظيريه 
في غرفتـــي البرلمان الجزائـــري إبراهيم 

بوغالي وصالح قوجيل.
ويـــرى متابعـــون أن الرياض تســـعى 
لتهيئة الأجواء لعقد قمة استثنائية تقطع 
مع القمم السابقة الخالية من أيّ مضمون 
والمشـــاكل  الخلافات  وتتجـــاوز  حقيقي، 

الثنائية والإقليميـــة، خاصة بعد الإجماع 
المحقق بشأن عودة سوريا إلى الحاضنة 

العربية.
وقال وزير الخارجية الســـعودي عقب 
اســـتقباله من قبل تبون ”لقد سرّني كثيرا 
تواجـــدي فـــي الجزائر ولقائـــي بالرئيس 
عبدالمجيد تبون، وتشـــرفت بنقل تحيات 
خـــادم الحرمين الشـــريفين، وتحيات ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، له وللشعب 

الجزائري“.
وأضـــاف بن فرحـــان ”زيارتـــي تأتي 
استكمالا واســـتمرارا للتعاون والتنسيق 
الوطيد بيـــن المملكة العربية الســـعودية 
والجزائر، في كافة الأمور، لاســـيما الشأن 
العربـــي باعتبارها رئيســـة القمة العربية 
الحالية، وستستلم السعودية الرئاسة في 
الفترة القادمة، وقد وجدت كالعادة توافقا 

تاما في الرؤى بين المملكة والجزائر“.
وتابـــع ”لقد استشـــعرت مـــن الرئيس 
تبـــون حرصـــه علـــى المضـــي قدمـــا في 
كافة مجـــالات التعاون بيـــن البلدين على 
المســـتوى الثنائـــي وهناك فـــرص كثيرة 
في هـــذا الاطار بالـــذات، لتعزيـــز التبادل 
التجـــاري، فهنـــاك ارتفاع مطـــرد في هذا 
المجـــال خلال الســـنوات الماضية وهناك 

فرص لتعزيز هذا التبادل“.
أن  إلــــى  الســــعودي  الوزيــــر  ولفــــت 
”التعــــاون بيــــن المملكــــة والجزائر يخدم 
ليس بلدينا فقط، وانما الأمن والاستقرار 
في العالم العربي ومنطقتنا بشــــكل أوسع 
والمجتمع الدولي كاملا، وسنســــتمر في 
هــــذا التعــــاون والتنســــيق“. وحل رئيس 
الدبلوماســــية الســــعودية مســــاء الاثنين 

في العاصمــــة الجزائرية، حيث اســــتقبل 
من قبــــل نظيره وزير الشــــؤون الخارجية 

والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.
وذكر بيان الخارجيــــة الجزائرية بأن 
”الطرفيــــن أجريــــا محادثــــات ثنائية على 
انفراد، ثم توســــعت بعدها لتشــــمل وفدي 
البلدين في جلســــة عمل تمحــــورت حول 
سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين 
الجزائر والمملكة العربية السعودية، إلى 
جانــــب آفاق تجــــاوز الأزمات السياســــية 
والأمنيــــة التي تهدد اســــتقرار العديد من 

الدول العربية“.
وبشــــأن التحضيــــر للقمــــة العربيــــة 
المقبلــــة فــــي الريــــاض، تــــم التأكيد على 
”ضــــرورة اغتنام هذه الفرصــــة المتجددة 

لمواصلــــة الجهــــود بغية تنقيــــة الأجواء 
العربية وتعزيز الوفــــاق العربي، امتدادا 
لمــــا أفضت إليه قمــــة الجزائــــر 2022 من 
قــــرارات وتوجهات ترمي إلــــى تحقيق لمّ 
الشمل ورصّ الصف العربي، في مواجهة 
مختلــــف التحديــــات المطروحــــة إقليميا 

ودوليا“.
رئيســــا  ”اتفــــق  البيــــان  وأضــــاف 
دبلوماســــية البلدين علــــى خطوات عملية 
والهيكلــــي  القانونــــي  الإطــــار  لتقويــــة 
للعلاقــــات الثنائية، لاســــيما عبر الانتهاء 
مــــن إعــــداد النصــــوص القانونيــــة التي 
مــــن شــــأنها إثــــراء الترســــانة القانونية 
وتأســــيس  الثنائي،  للتعــــاون  المســــيّرة 
المجلــــس الأعلــــى للتنســــيق الجزائري – 
السعودي بمختلف هيئاته الفرعية، فضلا 
عــــن تشــــجيع تبــــادل الزيارات الرســــمية 
من أجــــل استكشــــاف وتجســــيد الفرص 

الواعــــدة للتعاون والشــــراكة في المجال 
الاقتصادي“.

وكانت الأوضاع الســـائدة في عدد من 
الدول العربية، على غرار السودان وسوريا 
ولبنان، حاضرة في المشاورات التي جرت 
بين الجانبين، وتـــم الاتفاق بالموازاة مع 
تكثيف الجهود لترقيـــة العلاقات الثنائية 
ودعـــم ركائزها السياســـية والاقتصادية، 
على بلورة حلول عربية للمشاكل العربية، 
والدفاع عـــن قضايا الأمة، وفـــي مقدمتها 

القضية الفلسطينية.
وجاءت الزيارة في ظل حديث عن أزمة 
صامتة بين البلديـــن على خلفية ما اعتبر 
محاولات لتحييـــد دور الجزائر في العمل 
العربي المشترك، بدأ من عدم دعوتها رغم 
صفتها كرئيس للقمـــة العربية، لقمة جدة 
منتصـــف أبريل الماضي، والتي خصصت 
لمسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
الخارجيـــة  وزيـــر  غيـــاب  وشـــكل 
الجزائري، عـــن اجتماع نظرائه العرب في 
القاهـــرة الـــذي أقر عودة ســـوريا، وتعمد 
بعـــض الوفـــود حـــذف فقـــرة مـــن البيان 
الختامي نوهت بدور الجزائر في الســـعي 
لعودة ســـوريا إلـــى المجموعـــة العربية، 
تعثرا مفاجئا تســـعى الآلة الدبلوماســـية 
الســـعودية لاحتوائه والذهـــاب إلى القمة 

العربية القادمة بعيدا عن الخلافات.
ويـــرى مراقبـــون أن الســـؤال الأبـــرز 
هل ســـيلاقي التحرك الســـعودي تجاوبا 
من القيـــادة الجزائريـــة بحضورها القمة 
العربية، لاســـيما وهي التي روجت خلال 
القمة الماضيـــة التي عقدت على أراضيها 
في نوفمبر الماضي لخطاب لمّ الشمل؟

هل يلتزم تبون بخطاب لم الشمل الذي روج له في القمة السابقة

السعودية تحاول تفادي 
أي منغصات جزائرية لإنجاح القمة العربية
زيارة وزير الخارجية السعودي تستهدف امتصاص الاستياء الجزائري

ــــــارة وزير الخارجية الســــــعودي  زي
ــــــر فيصــــــل مــــــن فرحــــــان إلى  الأمي
الجزائر لا تخلو مــــــن حيث توقيتها 
من دلالات سياســــــية لاسيما وأنها 
تأتي قبل أيام فقط على انعقاد القمة 
ــــــاض والتي تريد  العربية فــــــي الري

المملكة أن تكون قمة استثنائية.

 الربــاط - جـــددت المملكـــة المتحـــدة 
والمملكة المغربيـــة التأكيد على رؤيتهما 
المشتركة حيال إرساء شراكة إستراتيجية 
بيـــن البلديـــن، من خـــلال تعزيـــز الحوار 
السياســـي، وتعميق العلاقات الاقتصادية 
والتعـــاون الأمني، والنهـــوض بالعلاقات 

البشرية والثقافية.
جاء ذلك في إطـــار الجولة الرابعة من 
الحوار الإســـتراتيجي بيـــن البلدين الذي 
انعقد الثلاثاء في الرباط، برئاســـة ناصر 
بوريطـــة وزير الخارجية المغربي واللورد 
طارق أحمد وزير الدولة البريطاني للشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا وجنوب آســـيا 

والأمم المتحدة.
وقـــال بوريطة، خـــلال مؤتمر صحفي 
مشـــترك، إن المغرب تحت قيـــادة العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس يســـعى 
إلى تعزيـــز العلاقات الثنائية بين المملكة 
المتحدة والمغـــرب في مختلف المجالات، 
لتصبح أول شـــريك للمملكة المغربية في 
أوروبا. وأشار الوزير المغربي إلى اعتزام 
البلدين توســـيع نطاق التعاون والشراكة 
ليشـــمل الطاقـــات المتجـــددة والزراعـــة 
والمجال العســـكري، مثمنـــا موقف لندن 
مـــن الصحـــراء المغربية في إطـــار الأمم 

المتحدة.
فرصة  الإســـتراتيجي  الحوار  ويشكل 
للربـــاط ولنـــدن لاستكشـــاف ســـبل دفـــع 
العلاقات إلـــى أبعد من ذلـــك والتي يمكن 
وصفهـــا بالجيـــدة، خاصـــة بعـــد توقيع 
الاتفاق الإســـتراتيجي بين البلدين ســـنة 
2018، ثـــم توقيـــع اتفاقيـــة الشـــراكة بين 

البلدين سنة 2019.
وأكـــد محمـــد الطيـــار، الخبيـــر فـــي 
الدراسات السياسية والأمنية، أن الموقف 
البريطانـــي الداعـــم للمملكـــة المغربيـــة 
في عدد مـــن القضايا، فـــي مقدمتها ملف 
الصحراء، يترجم العلاقات التاريخية بين 

الجانبين.
وعقـــب المباحثـــات اعتمـــد الجانبان 
إعلانـــا سياســـيا مشـــتركا بيـــن المغرب 
والمملكة المتحدة، أشـــادت فيه الحكومة 
البريطانية بريادة الملك محمد الســـادس 
فـــي جعل المغرب فاعلا رئيســـيا لتحقيق 
الاســـتقرار والســـلام والتنميـــة بمنطقـــة 
المتوســـط والســـاحل والصحـــراء وغرب 
أفريقيـــا، كما نوه الإعلان المشـــترك بدور 
المغرب كرائد فـــي مجال محاربة التطرف 

والإرهاب.
وعلى مســـتوى ملف الهجـــرة أعربت 
الحكومة البريطانية عن امتنانها للمغرب 
على دعمه المســـتمر لمحاربة الهجرة غير 
النظاميـــة، والتزامـــه بالنهـــوض بحقوق 
الإنسان والحكامة الجيدة، واتفق الطرفان 
علـــى مواصلـــة التعاون الوثيـــق في هذه 
القضايا، وجددت الحكومتان التأكيد على 
التزامهمـــا بالعمل معًا مـــن أجل مواجهة 
التحديـــات المشـــتركة والنهـــوض بالأمن 

وتحقيق الازدهار في المنطقة.

ويهـــدف البلـــدان، من خـــلال الحوار 
الإســـتراتيجي بينهما، إلى إنشاء قطبين 
اقتصادييـــن قوييـــن عبـــر الربـــط القاري 
بينهما بنفق أرضـــي يربط المغرب بجبل 
طـــارق، وهـــو الربط الذي يمكـــن أن يكون 
صلـــة وصل بيـــن أفريقيـــا وأوروبا ليس 
من الناحيـــة الاقتصادية فقط بل أيضا من 

ناحية البنية التحتية أيضا.
وقد تـــم الاتفـــاق على الوصـــول إلى 
المنتجات  لجميـــع  البريطانيـــة  الســـوق 
أي  المغربيـــة،  الصحـــراء  مـــن  القادمـــة 
والتي  والفوســـفات،  والزراعة  المصايـــد 
ستدخل السوق البريطانية دون تمييز، مع 
ترســـيخ مكانة المغرب باعتباره المصدر 
الرئيســـي للمنتجات الزراعية إلى الاتحاد 
الأوروبي من خـــلال تنفيذ خط بحري أول 

بين البلدين.
وأوضح بوريطـــة أن التبادل التجاري 
بيـــن المملكتيـــن تضاعف في الســـنوات 
الأخيرة إلى ثلاث مرات، كما تضاعف عدد 
الرحلات الجوية في اتجـــاه بريطانيا في 
إطـــار طمـــوح المغرب لاســـتقطاب مليون 

سائح بريطاني سنويا.

واتفق الوزيران خلال الدورة الأخيرة 
مـــن الحـــوار الإســـتراتيجي علـــى تعزيز 
العلاقات  وتعميـــق  السياســـي،  الحـــوار 
الاقتصادية والتعـــاون الأمني، والنهوض 
بالروابط الإنســـانية والثقافية، كما جددا 
التأكيـــد علـــى رؤيتهما المشـــتركة لإقامة 

شراكة إستراتيجية بين البلدين.
وقـــال صبـــري الحـــو، الخبيـــر فـــي 
القانـــون الدولي، إنه بعد خـــروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي عملت لندن 
علـــى تطوير علاقـــات مع دول مـــن خارج 
التكتـــل الأوروبي ومنهـــا المغرب لموقعه 
التاريخية  والعلاقات  الجيواســـتراتيجي 
المتجـــذرة، بما يعنيه ذلك مـــن إمكانيات 
دبلوماسية وأمنية وسياسية واقتصادية، 
الشـــيء الذي ســـيجعل البلدين ينسجان 

علاقات تملك أسس النجاح.
وأوضح الحو، في تصريح لـ“العرب“، 
أنه على المستوى التجاري يظهر المغرب 
كبديـــل ذي امتياز وأفضليـــة، وعلى رأس 
قائمة الشـــركاء المطلوبين لدى بريطانيا 
لتعويـــض ما كانت تســـتورده مـــن مواد 

زراعية من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
وانطلق الحــــوار الإســــتراتيجي بين 
البلديــــن في 5 يوليو 2018، وجرت الجولة 
الثانية بالرباط في 17 سبتمبر 2019، حيث 
مكنت من تحديد الرهانات الإستراتيجية 
فــــي العلاقات الثنائية، فــــي حين انعقدت 
الدورة الثالثة بلندن في 8 ديســــمبر 2021، 
برئاســــة بوريطــــة ونظيرتــــه البريطانية 

إليزابيث تروس.

الحوار الإستراتيجي 
يكرس الشراكة

بين المغرب وبريطانيا

المغرب بديل تجاري 

ذو امتياز وأفضلية 

بالنسبة إلى بريطانيا

صبري الحو

 تونــس - قال الرئيس التونســــي قيس 
سعيد إن بلاده ”ليســــت غرفة للإيجار أو 
للبيع، وستشــــق طريقهــــا دون أيّ تدخل 
خارجــــي“، فــــي تصريحات بــــدت موجهة 
للــــدول الغربيــــة وأيضا لصنــــدوق النقد 

الدولي.
وتمــــر العلاقة بين تونس وشــــركائها 
الغربييــــن بفتــــرة صعبــــة علــــى خلفيــــة 
تحفظات حيال المســــار الحالي للســــلطة 
في تونس ســــواء في علاقة بإدارة الملف 

السياســــي، وأيضــــا مــــا يخــــص الملف 
الاقتصــــادي فــــي ارتبــــاط بالاتفــــاق مــــع 

صندوق النقد الدولي.
وتثير هذه التحفظات استياء الرئيس 
ســــعيد إذ يعتبرهــــا تدخلا في الشــــؤون 
الداخلية للبــــلاد، ومحاولة فرض نوع من 

الوصاية، وهذا ما يرفضه بشدة.
وقال ســــعيّد في مقطع فيديو نشــــرته 
الرئاســــة التونســــية على فيسبوك مساء 
الاثنين خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة 

نجــــلاء بودن فــــي قصر قرطــــاج ”نريد أن 
نشــــق معا طريقنا دون أي تدخل خارجي 
فسيادتنا ليست كلمة هينة وتونس ليست 

غرفة للإيجار أو للبيع“.
وأضاف ”نريد أن نشــــق طريقا جديدة 
في التاريخ ومن يعتقد أنه يمكن أن يشــــق 

طريقا لنا فهو واهم“.
ومضى قائــــلا ”نريد أن نشــــق طريقا 
بعيــــدا عــــن الألغــــام والمتفجــــرات التي 
وضعهــــا هــــؤلاء لأن الســــلم الأهليــــة في 
تونس لا تقاس بثمن والطرق التي عبّدها 
الآخــــرون، أو يعتقد هــــؤلاء أنهم عبّدوها 
ليســــت معبّــــدة ولا هي أصلا مســــلكا أو 

طريقا“.
وتشــــهد المفاوضــــات بيــــن تونــــس 
وصنــــدوق النقــــد الدولــــي للحصول على 
قرض بنحو مليــــاري دولار تعثرا، في ظل 
أزمــــة اقتصادية حادة فــــي البلاد فاقمتها 
تداعيــــات جائحــــة كورونــــا ثــــم الحــــرب 
الروســــية – الأوكرانية المتواصلة منذ 24 

فبراير 2022.
وتــــرى الولايــــات المتحــــدة ودول في 
الاتحاد الأوروبي أن على تونس التوصل 
إلــــى اتفاق مــــع الصندوق، لكــــن الرئيس 
ســــعيد لا يريد السير في هذا الخيار وفق 
المطالب المطروحة وبينها رفع الدعم عن 
السلع الأساســــية معتبرا أن هكذا خطوة 

تشكل تهديدا للسلم الأهلي.

وســـبق وأن قال ســـعيد أنه لـــن يقبل 
”الإملاءات“ وأشـــار إلـــى أن خفض الدعم 
قد يؤدي إلى اضطرابـــات، معيدا التذكير 
بالاحتجاجـــات التـــي شـــهدتها البلاد في 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي والتي تعرف 

بـ“انتفاضة الخبز“.
وقال الناشط السياســـي المنذر ثابت 
”إن التصريحـــات الأخيرة للرئيس ســـعيد 
موجهـــة للجميـــع، أي للعواصـــم الغربية 
ولصنـــدوق النقـــد الدولـــي، وفـــي تقدير 
الرئيس، فإنه آن الأوان لاتّباع مسلك جديد 
يقوم على تحقيق الاستقلالية بغض النظر 
عن التمويلات الأجنبية وفرض الســـيادة 
بعيدا عن الإملاءات السياســـية الخارجية 
خصوصا مـــن الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي“.
تصريحـــات  فـــي  ثابـــت  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”الرئيـــس ســـعيد لديـــه فهم 
سياسي وتأويل محسوم للتناقضات التي 
تباعـــد بين الاتحاد الأوروبي وواشـــنطن، 
وهو يراهن على الاســـتفادة من العلاقات 

متعددة الأطراف“.
وقال إن ”الرئيس التونســـي يعتبر أن 
الاقتصاد المحلي يمكن أن يتعافى عبر نمو 
الصادرات والســـياحة ونشاط الفوسفات 
وتحويـــلات المواطنين بالخـــارج، فضلا 
عن الاستفادة من المســـاعدات والقروض 
الأوروبيـــة ولو بمبالغ محـــدودة، وتجنب 

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  مـــن  الابتـــزاز 
والعواصم الغربية“.

واســـتطرد قائلا ”الرئيـــس يعلم جيّدا 
أن مصلحـــة العواصم الغربية ليســـت في 

انهيار الوضع التونسي“.

ويكرّر سعيد من مناسبة إلى أخرى أن 
”لتونـــس الكثير من المقـــدرات ولكن هناك 
من أفرغ خزائن البلاد بهدف ضرب الدولة 
من الداخـــل“. ويرى مراقبـــون أن البدائل 
الذاتيـــة تبقـــى محـــدودة، وأن أقصى ما 
تحققه هو أنها تساعد على إنجاح برنامج 
الإصـــلاح الـــذي يطلبـــه صنـــدوق النقد 

الدولي، ولكنها لا تكفي لوحدها.
ويقـــول المراقبون إن هنـــاك فرقا بين 
الطموحات وإكراهات الواقع، مشيرين إلى 
أن الاتفاق مع صندوق النقد يشـــكل ممرا 
إلزاميـــا لتونس للحصـــول على دعم مالي 

إضافي من شركائها التقليديين.
فـــي المقابل فـــإن هناك مـــن يرى في 
تونـــس أن البـــلاد أمام لحظـــة فارقة، في 
اســـتعادة ســـيادة قرارها الذي تاه خلال 

الســـنوات الماضية، وأنه بالإمكان تخطي 
هـــذه الأزمـــة دون تقديم تنـــازلات مؤلمة، 
قـــد تكون لهـــا تبعاتهـــا على الاســـتقرار 

الاجتماعي.
وقال الكاتب والمحلل السياسي مراد 
الخطاب الحالي لـــم يقطع مع  علالـــة إن“ 
الخطـــاب الانتخابي الذي قدمـــه الرئيس 
في السابق، وهو خطاب سيادي في شكله 
ومضمونه، والحديث بهذه الصفة يقتضي 

عدم الذهاب إلى صندوق النقد الدولي“.
تصريحـــات  فـــي  علالـــة  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، يبدو أن الرئيس لا يتحدث عن 
المؤسســـات المالية فقط، بل أيضا يقصد 
عددا من الجهات ومن يواليها في الداخل، 
ويعتبـــر أن كل أبواب التدخـــل الخارجي 
غيـــر مقبولـــة، وربمـــا يقصـــد خصومـــه 
السياســـيين، وبالأســـاس المحور التركي 
– القطـــري الداعـــم لها وعلاقته بالإســـلام 

السياسي“.
واعتبـــر علالـــة أن ”الرئيـــس يراهـــن 
على جمهـــوره وناخبيه، وهـــذا ما تؤكّده 
بذلـــك  وتمســـكه  الـــرأي  اســـتطلاعات 

الخطاب“.
وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية 
التـــي تمـــر بها البـــلاد نتيجـــة التضخم، 
وفقدان عدد من المواد، لكن الرئيس سعيد 
لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، وفق 

نتائج سبر الآراء.

الرئيس قيس سعيد: تونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع

سعيد على عهده باق

السعودية وبعد أن 

استبعدت الجزائر من موضوع 

إعادة سوريا إلى الجامعة، 

تريد أن تتسلم رئاسة القمة 

دون منغصات

تصريحات سعيد 

موجهة للغرب 

ولصندوق النقد

المنذر ثابت

محمد ماموني العلوي



 بيــروت - أثـــارت الصـــور الجديـــدة 
لمبنـــى الســـفارة الأميركية قيد الإنشـــاء 
في بيروت، جدلا واســـعا وانقســـاما بين 
الناشـــطين علـــى مواقـــع التواصل حول 
الهدف من وجود مبنـــى بهذه الضخامة 

في بلد صغير مثل لبنان.
ونشرت السفارة الأميركية في بيروت 
على تويتر صورا تظهر تسارع عملية بناء 
السفارة في منطقة عوكر الواقعة على بعد 

13 كيلومترا شمال بيروت.
وأظهــــرت الصــــور المنشــــورة المرحلة 
التي وصلــــت إليها عملية بناء الســــفارة 
الأميركيــــة، حيث تبلغ مســــاحتها حوالي 
90 ألف متر مربع من المباني (المســــقوفة)، 
و120 ألــــف متــــر مربــــع مــــن المســــاحات 
المكشوفة. ويقوم ببناء هذا المشروع مكتب 
عمليــــات البناء ما وراء البحار (OBO) في 

الخارجية الأميركية.
وبدأ نشــــطاء بتداول صور الســــفارة 
الأميركية الجديدة بكثافة على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة، لتتحــــول إلى ترنــــد وأبدى 
الكثير منهم استغرابهم من الحجم الكبير 

للســــفارة، وتساءلوا عن السبب وراء بناء 
ســــفارة بهذا الحجم في أحد أصغر الدول 
بالمنطقــــة، وذهــــب العديد مــــن التعليقات 
إلى القول بأن هذا المبنى للاســــتخبارات 
خصوصــــا من قبــــل الموالين لحــــزب الله، 

وقال أحدهم:

وكتب آخر:

ورأى آخرون أن تعبير ”مبنى سفارة“ 
غيــــر دقيــــق، ووصفــــوا المبنــــى الجديــــد 
بالقاعدة العسكرية تحت غطاء ’السفارة‘، 
وأضافوا ”الســــفارة ليست في حاجة إلى 
كل هذه المساحة والمباني لتقوم بعملها“.

وغرد ناشط:

وطالب مغــــردون الحكومــــة اللبنانية 
”بتوضيح سبب قبولها وتسهيلها لمعاملة 

بناء السفارة الأميركية الجديدة“.
واعتبر مغرد:

ودخــــل سياســــيون على خــــط الجدل 
لتبرز التبعية الحزبية في هذه المناســــبة 
بــــين الخصــــوم السياســــيين، حيــــث غرد 
النائب عن التيار الوطني الحر سليم عون 
عبر تويتر قائلا ”وين الغيارى على البيئة 
من البناء الضخم للســــفارة الأميركية في 
عوكر. ما سمعنا صوت حدا عم يسأل عن 

الأثر البيئي وعن قطع الأشجار وإزالة تلة 
وحرش بكاملو وعــــن الرخص القانونية. 
بناء مقر للتيــــار الوطني الحر، كان نقطة 
ببحر هيدا المشــــروع، وقامــــت الدنيا وما 

قعدت. سبحان يلّي بيخرّس“.
وقــــارن البعض بســــخرية بــــين مبنى 
الســــفارة اللبنانيــــة بواشــــنطن ومبنــــى 

السفارة الأميركية الجديدة في لبنان.
مــــن جهة أخرى نشــــر القاضــــي بيتر 
جرمانوس، وهو مفوض الحكومة السابق 
لدى المحكمة العســــكرية، صورة للسفارة 
الأميركيــــة الجديدة مع تعليق ”منظر هذه 
الجبال الشــــامخة أثلــــج قلوبنا“، وهو ما 
اعتبــــره كثيرون إشــــادة مــــن جرمانوس 

بتوسع الدور الأميركي في لبنان.
 وجاء في تغريدة:

ورأى ناشــــطون أن السفارة الأميركية 
في بيروت تقصّدت تســــريب صور مبناها 
الجديــــد فــــي عوكــــر للدلالة علــــى أهمية 

بيروت بالنسبة إلى الأميركيين.
وكانت السفارة الأميركية في بيروت، 
قــــد أحيت قبل أســــابيع، الذكرى الأربعين 
لتفجيــــر مبنــــى الســــفارة الأميركيــــة في 
بيروت فــــي 18 أبريــــل 1983 الذي أســــفر 
عن مقتل 63 شــــخصاً. وتحمّــــل الولايات 
المتحــــدة حزب الله اللبنانــــي، المدعوم من 

إيران، مسؤولية التفجير. 

ميديا 
أونلاين

لماذا سفارة بهذا الحجم

الأربعاء 2023/05/10

5السنة 45 العدد 12767

”إيـــلاف“  صحيفـــة  أعلنـــت   - لنــدن   
الإلكترونيـــة عن تجربـــة صحافية جديدة 
لحجز مـــكان لها على الســـاحة الإعلامية 
مـــن خـــلال الاعتماد علـــى إســـتراتيجية 
وتطويـــر  الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات 
التجربة الإخباريـــة، وذلك بتقديم محتوى 
مخصّص، مســـتندةً إلى شـــبكة دولية من 

الكتّاب والصحافيين والمحرّرين.
وقالـــت ”إيـــلاف“  في بيان ”ســـتعزز 
الوســـائل الحديثـــة مثـــل تطبيـــق المذيع 
الإخباري الافتراضي وقارئ الأخبار الذكي 
وتطبيقات التحليل السياســـي ومؤشرات 
الاتجاهـــات الســـائدة وتقاريـــر التأثيـــر 
الاجتماعـــي مكانتهـــا في مجـــال الخدمة 

الإخبارية والمحتوى الإعلامي“.
وأضافـــت ”إيـــلاف“ أنها مـــع التطوّر 
المستمرّ للذكاء الاصطناعي، تؤكد التزامها 
الابتـــكار فـــي كل أبوابها، ما يســـاهم في 
نجاحهـــا الدائـــم، ويقـــوّي حضورها في 
ميـــدان إعلامـــي يشـــهد تنافســـاً متزايدا 

ومحموما.
وأشـــارت الصحيفـــة الإلكترونية أنها 
مع هذه الخطوة المستقبلية التي تخطوها 
في هـــذا الفضاء الجديـــد، لا تتراجع أبداً 
عـــن دورها الإخبـــاري والثقافي والمعرفي 
الجامـــع، إلا أن النمـــوّ الـــذي تطمح إليه 
يتجاوز حدود هذا الدور ليبلغ الاســـتثمار 
الاقتصادي والتكنولوجي، بالتمايز نفسه. 
أن تتحول من وسيلة  وتهدف ”إيلاف“ 
إعلاميـــة إلى منصة إعلاميـــة – اقتصادية 
– تجاريـــة متكاملة، ما يرسّـــخ مكانتها في 

العالمـــين الإلكتروني والافتراضي، إعلامياً 
وتجاريـــاً، مـــن خـــلال أنشـــطة متعـــدّدة 

ومتنوّعة تعتزم إطلاقها.
ومن هذه الأنشـــطة تنظيـــم المؤتمرات 
والمهرجانـــات والمعارض وتوزيع الجوائز 
فـــي الحقـــول الثقافية والمعرفيـــة والفنية 
والإعلاميـــة  والســـياحية  والاســـتثمارية 

وغيرهـــا، وتعزيـــز الحضور فـــي قطاعي 
الإعلانات والعلاقـــات العامة وخلق منافذ 
متخصّصة فـــي هذين المجالـــين، ودخول 
قطـــاع الطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع عبر 
إصـــدار الكتب والمطبوعات والمنشـــورات 
وبيعها، وتصميـــم البرمجيات وتنفيذها، 
لاســـيما ذات الصلة بالـــذكاء الاصطناعي 
الافتراضـــي،  والواقـــع  الآلـــي  والتعلّـــم 
وتعميمهـــا،  التطبيقـــات  وتصميـــم 
واستكشاف فرص الربط بين البلوكتشاين 
المختلفـــة، بمـــا يخدم  ومنافـــذ ”إيـــلاف“ 

القارئ وقطاع الإعلام المعاصر معاً.

واســـعاً  البـــاب  ”إيـــلاف“  وفتحـــت 
أمـــام دعـــم البحـــوث العلميـــة والمعرفية 
المتخصّصـــة وتعميمهـــا ونشـــرها، وغير 
ذلك ممّا يعزّز دورهـــا الإعلامي ومكانتها 

الاقتصادية في آنٍ واحد.
انطلقت من لندن في  يذكر أن ”إيلاف“ 
21 مايـــو 2001، وتقدّم للقـــرّاء حول العالم 
خدمـــة إخبارية في السياســـة والاقتصاد 
الاجتمـــاع  وعلـــم  والرياضـــة  والثقافـــة 
وشـــؤون المرأة والترفيـــه، بتقارير تأتيها 
من شـــبكة واسعة من المراسلين، وبمقالات 

كتّاب من مختلف دول العالم.

 بغــداد  - اختار إعلاميـــون عراقيون 
نظـــام  علـــى  الإلكترونـــي  الاحتجـــاج 
المحاصصـــة الحزبيـــة والطائفيـــة فـــي 
العـــراق التـــي تعـــد أحد أســـس النظام 
السياســـي في البلاد، منذ سقوط النظام 
الســـابق عـــام 2003، عبـــر إطـــلاق حملة 
#جماعة_رفـــض،  بعنـــوان  إلكترونيـــة 
حققت انتشـــارا واسعا على موقع تويتر 

في العراق.
رفـــض  الماضيـــة،  الأشـــهر  وخـــلال 
وأعضـــاء  والصحافيـــون  الناشـــطون 
الأحزاب والكيانات السياســـية الجديدة 
والمدنية حكومة محمد شياع السوداني، 
بوصفهـــا جـــزءا مـــن مشـــروع ”الإطار 

التنسيقي“ القريب من طهران.
وأعلـــن الصحافـــي العراقي حســـام 
الحـــاج على حســـابه علـــى تويتـــر عن 

تأسيس #جماعة_رفض قائلا:

وبـــات نظام المحاصصة فـــي العراق 
نظاما يتسم بالقصور ويسهل المحسوبية 
والفســـاد. أدى عجز الحكومة عن تقديم 
الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساســـية 
إلى تآكل الثقة في المســـؤولين العراقيين 
وصناع القـــرار، والتشـــكيك في خدمات 
الحكومة وكفاءتها. وفي استطلاع حديث 
للرأي، أعرب 85 في المئـــة من العراقيين، 
الذين شملهم الاســـتطلاع، عن انخفاض 

ثقتهم في الجهات الحكومية.
يعد نظام المحاصصة إحدى العقبات 
الأساســـية فـــي طريـــق إصـــلاح العراق 
اليـــوم. فيســـمح هـــذا النظـــام بهيمنـــة 
وترسيخ الأحزاب السياسية التي تسعى 

إلـــى تحقيـــق مصالحهـــا الضيقـــة على 
حســـاب المصالح العامـــة. بالإضافة إلى 
ذلك، إن هذا الترتيب السياســـي يضعف 
الهوية الوطنية العراقية. وعلى الرغم من 
ظهـــور بعض المحـــاولات لإصلاح النظام 
السياســـي، إلا أنه تم كبح هذه الجهود، 
حيث اتحدت الأحـــزاب المتصارعة داخل 
الحكومـــة على هـــدف واحـــد يتمثل في 

الحفاظ على الوضع الراهن.
وســـاند رئيس حزب ”المواطنة“ غيث 

التميمي، #جماعة_رفض قائلا:

وقال الناشط سلام الحسيني:

وحظـــي الهاشـــتاغ الجديـــد أيضـــا 
بتأييـــد من ناشـــطين سياســـيين مقربين 

من التيار الصدري، وكتب ناشط في هذا 
السياق:

وساهمت مشـــاركة مقربين من التيار 
الصدري في الهاشتاغ في اتهام أصحابه 
بـــأن التابعـــين للزعيم الشـــيعي مقتدى 

الصدر يتخفون وراءه.
وقـــال إعلامـــي مقـــرب مـــن الإطـــار 

التنسيقي:

وطالب عزيز الربيعي، رئيس مؤسسة 
بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي في العراق 
ومقدم برامج سياسية لدى الشرقية نيوز، 
#جماعة_رفــــض بالوقــــوف على مســــافة 

واحــــدة من الأحزاب التقليدية والناشــــئة 
على حــــد ســــواء، خصوصــــا تلــــك التي 
وطلاب كتب  يديرها ثلــــة من ”العلاســــة“ 
تظليل الســــيارات ممن يرفعون شــــعارات 
الدفاع عن الحريات بهدف ابتزاز الحكومة 

والأحزاب التي تديرها. وأضاف:

وقـــال معلقون إن الاتهامات الصادرة 
عن مقربين للاطار التنسيقي ضد جماعة 
رفـــض تؤكـــد أنهـــم يتخوفـــون مـــن كل 
المشاريع الوطنية التي قد تهدد عروشهم. 

وقال معلق:

وأكد حساب

وقال ناشط:

وأشار مغرد:

وأكد الإعلامي محمد المشـــهداني أن 
جماعة رفض هي ليســـت مشروعا تابعا 
ولا ظـــلا لمعادلة الســـلطة، هـــي محاولة 
لبدء مرحلة جماعة وطنية مؤمنة بالعمل 
بالتصدي الحقيقي لجماعات الاســـتتباع 

والفشل والاستبداد،
جماعـــة رفـــض واضحـــة برفضهـــا 
لســـياق إدارة الدولة وفقا للمحاصصة، 

والاســـتحواذ والاســـتئثار بالسلطة إلى 
جانب رفضها لتمكين السلاح.

قد تكون بداية لاســـتبدال الاحتجاج 
علـــى الأرض باحتجاجـــات ممنهجة ضد 
آلية التحكم في السلطة من قبل الكيانات 

السياسية.
جماعـــة رفـــض هدفهـــا منـــع تمكين 
جو الســـلاح من القرار، وتســـعى إلى أن 
تكـــون رأس حربة في المعارضة في الأيام 

القادمة.
وسبق أن نجحت حملات واسعة في 
حشد العراقيين للتظاهر والانتفاض ضد 
في مؤسسات الدولة  ”الفساد المتفشـــي“ 

ونظام المحاصصة الحزبية.
ســـجّلت مواقع التواصل الاجتماعي 
إقبـــالا متزايدا من قبل المســـتخدمين في 
العراق، والذين وصلت أعداد النشـــطين 
منهم إلـــى 28 مليون مســـتخدم، وســـط 

توقعات بالزيادة نتيجة عوامل مختلفة.
ووفقـــا لبيـــان مركز الإعـــلام الرقمي 
العراقي (منظمة غير حكومية في بغداد)، 
فـــإن ”هنالـــك زيـــادة واضحة فـــي عدد 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
النشـــطين، فـــي أحـــدث إحصائيـــة لهذا 

العام، وذلك مقارنة بالعام الماضي“.

التغيير مطلوب

هل تغير #جماعة_رفض نظام المحاصصة الحزبية في العراق
حملة إلكترونية يقودها إعلاميون تفجر سجالات سياسية

اجتاح هاشتاغ بعنوان #جماعة_رفض مواقع التواصل الاجتماعي في 
العــــــراق، وبدا أن من يقوده إعلاميون مدعومون من ناشــــــطين، في وقت 
ظهرت حملات مضادة على تويتر تنســــــب الحملة إلى الزعيم الشــــــيعي 

مقتدى الصدر.

صحيفة {إيلاف} الإلكترونية 

تستثمر في الذكاء الاصطناعي

مبنى #السفارة_الأميركية.. 

جدل جديد وسط الأزمة السياسية في لبنان

«إيلاف» تسعى لأن تتحول 

من وسيلة إعلامية إلى 

منصة إعلامية - اقتصادية - 

تجارية متكاملة

F

@HussamAlhaj4
نؤسس مع مجموعة من الشخصيات 
الوطنية #جماعة_رفض لتقف بوجه 
وإعادة  المحاصصة  مفهــــــوم  تأصيل 
تشــــــكيل الدولة العميقة، ستقف هذه 
الجماعة بوجه الجهد الممنهج الرامي 
إلى استغلال مقدرات الدولة لترسيخ 
ســــــلطوية الأحــــــزاب، وهــــــي دعــــــوة 
للجهود الوطنية للانخراط ضمن هذه 
الجماعــــــة..! علما أن هــــــذه الجماعة 
ليست انتخابية وليســــــت مخاتلة ولا 

تهادن أحزاب السلطة ”بكم فلس“.

@IssamHussein19
ــــــى أن تكونوا  #جماعة_رفــــــض، نتمن
ــــــا للمشــــــاريع التي ترتع  ــــــلا حقيقي بدي
على موائد فســــــاد الأحزاب وللخطاب 
الشعبوي واصطياد الفرص للتقرب من 
الســــــلطة والعرض البهلواني في سوق 

المواقف، نتمنى لكم النجاح والتوفيق.

@MortadaRoba
الســــــفارة الأميركية في بيروت تستمر 
في أعمــــــال البناء في مشــــــروع مبنى 
الســــــفارة الأميركية الجديد في عوكر 
والذي يعد ثاني أضخم سفاراتها في 

المنطقة بعد الموجود في بغداد!
يعني صار نص بيروت للســــــفارة لي 
عايشــــــين من أموال السرقة من العالم 
وهيدا مش عارفين شو هي المباني لي 

معمرينا في الداخل.

@CH19845854
الســــــفارة الأميركية فــــــي بيروت تعلن 
اســــــتمرار أعمال البناء في مشــــــروع 
مبنى الســــــفارة الأميركية الجديد في 

@nooran__28_5
مــــــا اســــــتفزني أن الإطــــــار يضــــــرب 
للشخصيات  الحقيقية  الهاشــــــتاغات 
ــــــوا #أمة_الجبناء  ــــــة لأن إنت الحقيقي
فعــــــادي تخافون من صــــــوت الأحرار 
الأنقياء، ولا استفزني أنكم مخلصين 
فلوس العراقيين على تمويل هاشتاكات 
مضحكة، كل اللي استفزني (بداهد) 
ما معنى #بداهــــــد من هذه اللحظة أنا 

مع #جماعة_رفض.

@Ghaith19919
الديمقراطية  ــــــم  قي ترســــــيخ  ــــــب  يتطل
نضــــــالا مخلصــــــا مــــــن أجــــــل ردع 
ــــــة، ابتلاع  منظومــــــة الســــــلطة المتغول
ــــــات تتحاصص  ــــــة لصالح لوبي الدول
النفــــــوذ ضــــــرورة مــــــن أجــــــل حماية 
الدســــــتورية  الوظيفة  وضمان  الدولة 
لمؤسســــــاتها. #جماعة_رفض تعني 
قــــــوى الضغط المجتمعــــــي الحريصة 
على استقلال الدولة وسيادة القانون. 

#المواطنة_الصالحة.

@ahmadabdulsada
المقتدائيون يثيرون الشفقة، لأنهم بعد 
فشل انقلابهم أصبحوا يتخفون خلف 
جهــــــات عدة لنشــــــر الفوضــــــى، فتارة 
ــــــف المحاضرين المجانيين،  يتخفون خل
وتارة أخرى يتخفــــــون خلف المطالبين 
بخفض ســــــعر الدولار، والآن يتخفون 
ــــــي هي  ــــــف #جماعة_رفــــــض الت خل
بالأســــــاس جماعة أسسها المقتدائيون 

بواجهات تشرينية ارتزاقية محترقة.

@Samer1_4
وكالة لعمل الاستخبارات الأميركية 

في المنطقة بغطاء سفارة.

@3alimortada
ليش بدها تكون مســــــاحة #السفارة_
الأميركية بهيدا الحجــــــم؟ هلقد بتحتاج 
الســــــفر  جــــــوازات  ــــــد  لتجدي مســــــاحة 
وإصدار التأشــــــيرات؟ شــــــو المشــــــروع 
بالضبط؟ وكر تجسس؟ الأجهزة الأمنية 
اللبنانية بتعرف شــــــو عم يصير وشــــــو 
عم ينعمل بالداخل؟ مســــــموح نسأل أو 

بقوموا ضدنا ”الشركاء بالوطن“؟

@FederalLebanon_
نشر القاضي بيتر جرمانوس صورة 
للسفارة الأميركيّة الجديدة بلبنان مع 
تعليق ”منظر هذه الجبال الشــــــامخة 
أثلج قلوبنا“، فردّ ممانعون بعشرات 
البوســــــتات التي تباهت بتفجير مقرّ 
السفارة الأميركيّة ببيروت في أبريل 
ــــــر مقرّ  ــــــة)، وبتفجي ١٩٨٣ (٦٣ ضحيّ
ــــــز بالعام نفســــــه فــــــي أكتوبر  المارين

(٣٠٧ ضحيّة).

@Furat_97
ــــــن بعــــــض الوطنيين من  مــــــا إن أعل
لتأسيس  سعيهم  ومدونين  إعلاميين 
#جماعة_رفض التي يســــــعون من 
خلالها لتوحد الكلمة ورفض سياسة 

@salamAJ5
واضحــــــون  ــــــا  لأنن #جماعة_رفــــــض 
ــــــة وفقا  ــــــا لســــــياق إدارة الدول برفضن
للمحاصصة، الاســــــتحواذ، الاستئثار 
ــــــا رافضــــــون لتمكين  بالســــــلطة، ولأنن
الســــــلاح وجماعاته وحجاجــــــه وأبنائه 
ــــــب  للمكات القــــــرار،  مــــــن  وحاشــــــيته 
ــــــة  ــــــى حســــــاب خزين ــــــة عل الاقتصادي
ــــــة وبنائها، لأننا نطمــــــح للدولة لا  الدول
للمكاتب، للقانون لا للفصيل وسلاحه، 
للمؤسســــــات لا للبيوتات، نمضي نحو 
تأســــــيس #جماعة_رفض لنكون أكثر 
وضوحا قولا وفعلا فــــــي عدم المهادنة 
والمخاتلة كما يفعلهــــــا البعض بعنوان 
المعارضة! هذه الجماعة ليســــــت حزبا 
ولا مشروعا انتخابيا بقدر ماهي فكرة 
للتأســــــيس الحقيقــــــي الصــــــادق الذي 
برفضهم  الواضحين  لاحتواء  يســــــعى 

لما ذكر أعلاه!

@aziz_alrubaye
ــــــى لـ#جماعة_رفض أن تكون  نتمن
ــــــين  ــــــا للباعــــــة المتجول ــــــلا حقيقي بدي
أمام أبواب الســــــلطة ممن يعرضون 

مواقفهم في مزاد المبادئ.

@HAlmntzr
الحقيقية  ــــــة  النخب #جماعة_رفض 
هي صوت الأمــــــة وضميرها وتدافع 
عن مصالحها، وتكون رأس الحربة 
في السعي إلى بناء دولة المؤسسات 
التي تحقــــــق العدالة الاجتماعية، ولا 
تكون النخبة ذيلا إلى السلطة وتلمع 
بهــــــا من أجل المال ومصالها، نتمنى 

لكم النجاح والتوفيق.. #العراق.

@hamidalsaedi
مشــــــروعا  ــــــس  لي #جماعة_رفــــــض 

تابعا، ولا ظلا لمعادلة الســــــلطة. مع هذه 
المحاولة تبدأ مرحلة جماعة وطنية مؤمنة 
بالتصدي الحقيقي لجماعة الاســــــتتباع 
والفشل والاستبداد. نحن مع المعارضة 
ــــــي ســــــتواجه المعارضة  ــــــة الت الجوهري

الممسوكة والتابعة. #معارضون.

للمحاصصة  وتعميقــــــه  النظــــــام  هذا 
الشــــــعب،  مقدرات  على  واســــــتيلائه 
ــــــدأت بعض الصفحات الموالية  حتى ب
للســــــلطة حملتهــــــا بالتهــــــم الجاهزة 
والتخوين والتشكيك، فهو خوف دائم 

من كل من يرفض وجودهم.

عوكر والذي يعد ثاني أضخم سفاراتها 
في المنطقة بعد ذلك الموجود في بغداد!

لماذا في هذا الحجم؟
منظومة متكاملة للتجسس على الشرق 
الأوســــــط تشــــــبه منطقة ٥١ في صحراء 

نيفادا.



يعتبر الحزب الديمقراطي 
الكردستاني (حدك) في أربيل 
أول حزب كردستاني يدشن رسميا 

نهج الاعتماد على أنظمة الدول 
المجاورة التي تضطهد الكُرد ونسج 
العلاقات غير المتكافئة معها وتنفيذ 

أجنداتها فيما يتعلق بمحاربة 
وتصفية المناضلين الكُرد من تلك 

الأجزاء والذين كانوا يلجؤون الى 
الأراضي المحررة في إقليم كردستان 
العراق هربا من بطش تلك الأنظمة، 

وتسليمهم أحياء أو أمواتا إلى أجهزة 
استخبارات تلك الدول. وكان نظام 

الشاه محمد رضا بهلوي ومن بعده 
الخميني في طهران أول من تعاملوا 
مع (حدك) العراق على هذا الأساس، 

وبالتالي كان لكردستان إيران 
ومناضليه النصيب الأعظم من جحيم 

الغدر والخيانة الذين ذاقوا مرارته من 
قبل الأشقاء المفترضين.

يقول الدكتور أيوب بارزاني 
في نفس الكتاب (الحركة التحررية 

الكردية وصراع القوى الإقليمية 
والدولية 1958 – 1975)  ”وفيما يتعلق 
بالحركة الكردية في كردستان إيران، 

كان قد أضعفها كثيرا (ويقصد الشاه) 
باستخدام قيادة (حدك) العراق ضد 

(حدك) إيران“.
وفي هذا السياق يقول شلومو 
نكديمون المستشار الإسرائيلي في 

كتابه ”الموساد في العراق ودول 
الجوار“ عن حركة بارزاني ”كان لدى 

الشاه مخاوف أن يتعاطف بارزاني 
مع هذه الحركات وينقلب ضده“، 

ويقصد الحركات الكردية الإيرانية 
المعارضة للشاه، ثم يستمر شلومو 
ا رفيع  قائلا ”إن مسؤولاً إسرائيليًّ

المستوى قد قال: جهدت جهدًا كبيرًا 
كي أقنع الشاه بأن بارزاني لن يقف 

مع هذه الحركات ضد نظامه وأنه هو 
وحده (أي بارزاني) بإمكانه أن يضمن 

المصالح الإيرانية مع العراق“.
ويقول السياسي الكردي محمود 

عثمان ”لقصر نظر قيادة بارزاني 
السياسية ومصالحها الخاصة وعدم 

ثقتها بالروح الوطنية وبإمكانات 
الشعب الكردي الذاتية، أقدمت على 

تسليم عدد من وطنيي ومناضلي 
شرق كردستان إلى السلطات الإيرانية 

والقسم الآخر استشهد على يد هذه 
القيادة، ومن بينهم سكرتير الحزب 

الديمقراطي الكردستاني – إيران 
سليمان معيني“.

وبخصوص ردة فعل مصطفى 
بارزاني على اتفاقية الجزائر لعام 

1975 بين إيران والعراق، يقول 
محمود عثمان الذي كان متواجدا 
في الاجتماع الذي جمع بين الشاه 

وبارزاني أن الأخير قال للشاه حرفيا 
”نحن شعبك وما دمت راضيا عن 
اتفاقية الجزائر وتؤمّن مصالح 

ايران التي هي وطننا الأم لا يوجد 
لدينا أيضا شيء ضدها ونحن رهن 

أوامرك إذا قلت موتوا نمت أو عيشوا 
نعش. لقد كنا مخلصين لك ولا نزال 

وسوف نبقى هكذا في المستقبل 
أيضا“. ويعلق الدكتور أيوب بارزاني 

في كتابه المشار إليه آنفا على هذا 
الموقف المتخاذل قائلا ”إن طريقة 

تعامل ملا مصطفى مع شاه إيران 
تعيد بقوة إلى الأذهان طريقة تعامله 
مع الضباط السياسيين البريطانيين 
في الأربعينات من القرن الماضي. لم 
يتغير أسلوب سياسته مع الأقوياء 

طيلة حياته، فكان يُفرّط في الخضوع 
أمام القوى“.

وفي عهد الخميني، مارس الأبناء 
إدريس ومسعود، نفس دور الأب 

ملا مصطفى، عندما قدموا صكوك 
الطاعة والولاء غير المشروطة للنظام 
الرجعي الذي خلف الشاه ومحاربة 
الثوار الكُرد في كردستان إيران. في 

هذا السياق، يقول خضر مرسنة 
وهو قيادي في (حدك) إيران ”وبعد 

سقوط الشاه عام 1979 خرجت المناطق 
الكردية في شرق كردستان من تحت 

سيطرة الدولة الإيرانية… الخميني من 
ا بهذه المعضلة وكيفية  جانبه فكر مليًّ

الخروج منها، وبعد عقد عدة لقاءات 
لإنهاء هذا التمرد، توصل إلى قرار 

بأن السبيل الوحيد هو تكليف العائلة 
البارزانية بإنجاز هذه المهمة… مقابل 

بعض الهبات والمبالغ المادية“.
ويتابع مرسنة قائلا ”في 

اللقاء الأول بين الخميني والعائلة 
البارزانية، قال الخميني: أنتم هنا 

لستم ضيوفًا، إيران هي وطنكم، 
الإسلام يوحدنا، لا يوجد تمييز بين 

الفرس والكرد، حاولنا كثيرًا مع 
إخواننا الكرد (الحزب الديمقراطي 
الكردستاني –إيران وحزب كومله) 

أن نتوصل إلى حل، لكن كلا الحزبين 
يتلقيان المساعدة من صدام حسين 

ويهاجماننا، وهما السبب في برودة 
علاقاتنا معكم“.

ويُكمل مرسنة ”وبعدما منح 
الخميني الهبات للأخوة إدريس 

ومسعود بارزاني والتي كانت عبارة 
عن مبالغ مالية، الأمر الذي جعل 

الأخوين يسرعان ليقبّلا يد الخميني 
(كما كان ملا مصطفى يقبّل أيادي 

الشاه)، والخميني بدوره أخذ بيده 
على رأسيهما قائلاً لهما: أنتما 

أصبحتما من أبنائي، وسأدعو لكما 
بالإحسان“.

ولم يسلم الكُرد في كردستان 
تركيا أيضا من غدر (حدك) بقيادة 

البارزانيين، حيث أمر ملا مصطفى 
بارزاني سنة 1971 بقتل قيادات بارزة 

في الحزب الديمقراطي الكردستاني 
– تركيا، ومن أهمهم سعيد ألجي 

وسعيد قرمزي توبراق الملقب بالكتور 
شفان. هذا ما عدا محاربة قوات ”ب 
ك ك“ في الإقليم بالتنسيق مع تركيا 

وتسليم بعضهم الى أنقرة. وفي 
كردستان سوريا لم يكف (حدك) عن 

التدخل السلبي في شؤون كُرد سوريا 
ولعب دور الوصي والشقيق الأكبر 

الواجب طاعته دون جدال بهدف 
التفرد والاستحكام بمصير القضية 

الكردية في سوريا بما يخدم أجندات 
(حدك) فقط دون اكتراث لحقوق الكُرد 

في سوريا او للمظالم التي كانوا 
يتعرضون إليها.

وكل ذلك بالتنسيق مع نظام حافظ 
الأسد الذي كان يستضيف (حدك) 
ويغدق عليه بالمقرات والامتيازات 

بالتنسيق مع نظام طهران. ومن أبرز 
تجليات تدخل (حدك) في شؤون كُرد 

سوريا عزل أحد أبرز مؤسسي الحزب 
الديمقراطي الكردستاني – سوريا 

الراحل أوصمان صبري في ستينات 
القرن الماضي لرفضه تقديم صكوك 

الطاعة والولاء غير المشروطين 
لملا مصطفى وذلك بواسطة بعض 

المدفوعين من قبل (حدك) الذين 

ابتدعوا فيما بعد المصطلح الوهمي 
”بارزانيزم“ لقاء بعض الامتيازات 

والهبات المالية.
عمد (حدك) إلى خلق وترسيخ 

سياسة إيجاد الأتباع والمريدين 
وأشباه السياسيين والمثقفين في 

كردستان سوريا الذين لا يجيدون 
سوى التطبيل والتزمير وتزوير 

وفبركة التاريخ. وكل ذلك بواسطة 
المال السياسي واللعب غير المباشر 

على وتر المناطقية والماكنة الإعلامية 
المضللة الهائلة التي يمتلكها والتي 

قامت وتقوم بغسل أدمغة الكُرد 
وتزوير التاريخ وتشويه الحقائق على 

غرار كافة المستبدين.
 وفي أعقاب اندلاع الأزمة السورية 

في 2011 عمد (حدك) إلى لملمة أتباعه 
ومريديه في كردستان سوريا وجمعهم 

تحت مظلة (المجلس الوطني الكردي 
في سوريا) والذي يهيمن عليه الحزب 

الديمقراطي الكردستاني – سوريا 
والذي يعتبر فرع (حدك) في سوريا 
ويؤتمر بأوامر أربيل ويسترزق من 

العائلة البارزانية الحاكمة. ومن 
ثم انضم ذلك المجلس وبإيعاز من 

(حدك) إلى الائتلاف السوري المعارض 
الموالي لتركيا والذي يعتبر من أشد 
المعادين للحقوق الكردية في سوريا، 

وكافة فصائله المسلحة ارتكبت 
الفظائع والمحرمات بحق الكُرد في 

كافة المناطق الكردية المحتلة من 
قبل تركيا في شمال وشمال شرق 
سوريا. وكل ذلك لكي يقوم (حدك) 

بإرضاء تركيا أردوغان ونكاية بحزب 
الاتحاد الديمقراطي الموالي للعمال 

الكردستاني والذي يعتبر العدو 
المشترك لأنقرة وأربيل.

من المفترض أن تكون الغاية من 
قراءة ودراسة التاريخ هو المساعدة 

على حل ألغاز الحاضر وفك طلاسمه 
ولاسيما إذا كان هذا الحاضر كئيباً 

ومتخما بالعاهات والأوبئة واكتشاف 
وتشخيص الأخطاء بغية إصلاحها 

وتصويبها بما يضمن الإتيان بحاضر 
مقبول ومستقبل أكثر قبولا إن لم يكن 

مشرقا. ودون هذه المطامح من وراء 
التسليط على التاريخ سيبقى اطّلاعنا 

عليه بلا جدوى وسيكون عبثا في 
عبث، خاصة إذا عمدنا إلى الانتقائية 

في القراءة وغض الطرف المتعمد 
والممنهج عن الفضائح بسبب الخجل، 

وانتهاج تزوير وتحريف التاريخ 
واختلاق وفبركة وتضخيم الأحداث 

بهدف تعبئة صفحاته وحقبه الفارغة 
بالأوهام والأساطير وبدافع الغيرة 
الحضارية أو التاريخية أو تقليدا 

لقطعان الشعبويين والعصبويين من 
الأقوام الأخرى الذين لا همَّ لهم سوى 

تبرئة أسلافهم وذواتهم من وزر ما 
يكابدونه وإلقاء اللوم دائما وأبدا 
على الآخرين الغرباء استنادا إلى 

نظرية المؤامرة التي يعتاشون منها 
وبها.

ولم أجد ما أختم به هذا المقال 
المطول أفضل مما قاله الكاتب 

الأميركي هنري ميلر ”جميع الأشياء 
التي نغمض أعيننا عنها حتى لا 

نراها، وكل الأمور التي نتهرّب 
منها، ننفيها ونقلل من أهميتها 

أو نحتقرها تلحق بنا الهزيمة في 
النهاية. والأشياء التي تبدو مقرفة 

ومؤلمة ومسيئة، يمكن أن تصبح 
مصدرا للجمال والسعادة والقوة إن 

واجهناها بعقلية منفتحة“.

الأربعاء 62023/05/10

السنة 45 العدد 12767 في العمق

 بغــداد - لــــم يحــــدد رئيس الــــوزراء 
العراقي محمد شــــياع السوداني ما نوع 
المســــاعدة التــــي يطلبها مــــن دول العالم 
لحمايــــة نهري دجلة والفــــرات، إزاء قيام 
تركيا باحتجاز كميات أكبر من التدفقات، 
وإزاء قيام إيــــران، الدولة صاحبة النفوذ 
الأكبر علــــى العراق، بقطع إمدادات ثلاثة 

أنهار تمرّ إلى العراق.
وكان الســـوداني قـــال خلال مؤتمر 
بغـــداد الثالـــث للمياه الـــذي انعقد في 
العاصمـــة العراقية الســـبت ”إن حماية 
دجلـــة والفـــرات تتطلـــب تدخـــلا دوليا 
عاجلا. نحتاج جهـــود جميع الأصدقاء 
في الدول والمنظمات لمساعدة العراق في 

هذا الوقت الحرج لنهريه العظيمين“.
ويقول مراقبون إن الســــوداني الذي 
أجرى مباحثات مع الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان في 21 مــــارس الماضي لم

 يحصل منه على أكثر من وعد 
بزيادة إطلاقات المياه 
لمدة شهر واحد فقط. 

ولم تكن لديه 
أدوات ضغط 
تفرض على 

تركيا احترام 
حصة العراق 
من مياه دجلة 

والفرات. ولكنه 
على العكس 

من ذلك، عرض 
على تركيا المزيد من 

المنافع الاقتصادية، بالعمل 
على مشروع ”القناة الجافة“ 
للربط بالسكك الحديدية بين 

موانئ البصرة والموانئ التركية 
على المتوسط. وكذلك المزيد 

من التعاون الأمني في ملاحقة 
مسلحي حزب العمال الكردستاني 

في شمال العراق.
وفي ظل أزمة شح 
المياه، أعلن السوداني 

عزم حكومته على البدء 
بمشروع لتحلية مياه 
البحر، ولكنه لم يحدد 

ما إذا كانت هناك 
استثمارات سوف 

يجري توظيفها 
بالفعل لهذا الغرض.

ومن المعروف 
للخبراء فإن مشاريع 

تحلية مياه البحر 
تستهلك الكثير من 

الطاقة، وهي ليست 
اقتصادية إلا من خلال 

الاستعانة بالطاقة 
النووية. والسير في 
هذا الاتجاه ما يزال 

بعيــــدا بالنســــبة إلــــى موازنــــة حكومية 
تتضمــــن عجزا يزيد عــــن 50 مليار دولار. 
فضــــلا عــــن أن موضوع الطاقــــة النووية 
الســــلمية خــــارج المتــــداول الرســــمي في 
العراق، رغم أنه موضوع رئيسي بالنسبة 

إلى إيران.
وكان الســــوداني قــــال إن ”الحكومة 
وضعت إســــتراتيجية مناخيــــة تمتد إلى 
2030 وستشمل الحد من انبعاث الغازات 
لتقليل الضرر البيئــــي وتحفيز المزارعين 
الذين يســــتخدمون تقنيــــات ري حديثة، 
واســــتخدام الطاقات المتجددة“. إلا أنه لم 
يقدم تفاصيل استثمارية في هذا الاتجاه. 
الأمــــر الذي أثار انطباعــــات بأنها ”وعود 
قيد الدراســــة على مــــدى غير منظور“ من 

الناحية الفعلية.
وكانت الممثلــــة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحــــدة في العراق جينين هينيس

 بلاسخارت، حثت بدورها دول 
العالم على مساعدة 
العراق في حل 
مشكلة نقص المياه 
ومخاطر الجفاف
 التي يواجهها.

وقالت 
بلاسخارت خلال 
استضافتها على 
هامش منتدى 
العراق ”ينبغي 
إيجاد حل جذري لما 
تعانيه البيئة في العراق 

من تغيرات مناخية“.
ولكنها، على غرار حكومة 
السوداني، لم تحدد إطارا 
عمليا يمكن الأخذ به لتقديم

 المساعدة المطلوبة للعراق.
وبحسب تقديرات رئيس 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
في بغداد آوكي لوتسما فإن 
”العراق يواجه حالياً 
أسوأ موجة جفاف في 
العصر الحديث تقوض 
الإنتاجية الزراعية 
وتهدد الدخل والأمن 
الغذائي للسكان، مما 
يشكل تهديداً خطيراً 
لحقوق الإنسان 
الأساسية والنمو 
المستدام والسلام 
والاستقرار في 

العراق“.
ويوفر نهرا 
دجلة والفرات 
أكثر من 90 
في المئة 
من الموارد 
المائية، إلا 
أن هذه 

الموارد ظلت تتراجـــع منذ غزو الولايات 
المتحـــدة للعـــراق فـــي العـــام 2003، ولم 
تتمكن الحكومات التي تولت السلطة من 
معالجة المشـــكلة، بينمـــا تم تبديد مئات 
المليـــارات من الـــدولارات في مشـــاريع 

وهمية.
وتشير التقديرات إلى أن زيادة درجة 
الحــــرارة بمقــــدار درجــــة مئويــــة واحدة 
وانخفــــاض هطــــول الأمطار بنســــبة 10 
في المئة بحلول عام 2050 ســــيؤديان إلى 
انخفاض بنســــبة 20 في المئــــة في المياه 
العذبــــة المتوفــــرة، وبالتالــــي انخفــــاض 
بنســــبة 25 في المئة في كميــــة المياه التي 
تســــتخدم لقطاع الزراعة الذي يســــتهلك 
حوالــــي 80 في المئة من ميــــاه العراق، ما 
يجعل تغير المنــــاخ تهديداً حقيقياً للأمن 

الغذائي.
وفي حين كان العـــراق يمتلك موارد 
داخلية تبلـــغ 30 مليار متـــر مكعب عام 
1933 فإن هذه المـــوارد تراجعت إلى 9.5 
مليـــارات اليوم. ومـــن المتوقع أن يصل 
نصيـــب الفرد مـــن المياه إلـــى 479 متراً 
مكعبـــاً بحلول عـــام 2030. بينمـــا يبلغ 
معيار منظمة الصحة العالمية 1700 متر 
مكعب للفرد ســـنوياً. الأمر الذي يشـــكل 
تهديدا مباشرا للأمن الغذائي والتنمية 

ولأنماط العيش نفسها.
ويقـــول خبـــراء إن أزمـــة المياه في 
العراق تتطلب عملا ســـريعا على ثلاثة 
مســـتويات متوازية. الأول منها أن تجد 
الحكومـــة العراقيـــة ســـبيلا للربط بين 
المنافع الاقتصاديـــة التي تجنيها إيران 
وتركيـــا مـــن العـــراق بحمايـــة حصته 
مـــن الميـــاه. والثاني تطويـــر ومعالجة 
مشـــكلات البنية التحتية التي تســـمح 
باســـتثمار تســـاقطات الأمطار بدلا من 
تعرضها للهدر أو تتحول إلى فيضانات 
لا يتم جمع مـــا توفره من موارد طارئة. 
والثالـــث تطوير أنظمة الري وترشـــيد 
الاســـتهلاك. وهذه المســـتويات تتطلب 
اســـتثمارات واضحـــة وليـــس وعـــودا 
تطلـــق اليوم ويتم نســـيانها غدا، وهو 
ما ظـــل يحصل علـــى امتـــداد العقدين 
الماضيـــين. كمـــا أنهـــا تتطلـــب جـــرأة 
سياســـية تجـــاه دول الجـــوار، ولكـــن 
تفتقدها حكومات ظلت ضعيفة في عين 

هذه الدول.
ويشير المراقبون في هذا السياق إلى 
أن وزارة المـــوارد المائية العراقية طالبت 
الجانـــب التركي بزيادة الإطلاقات المائية 
لنهـــري دجلة الفـــرات، والتباحث لوضع 
أســـس ثابتـــة تضمن حصة العـــراق. إلا 
أن الـــوزارة لم تتلق شـــيئا من وراء هذه 
المطالبـــات، ولم تملك بين أيديها ما يمكن 
أن تفعلـــه تجاه التجاهـــل المتواصل من 
جانـــب تركيا لهذه المطالـــب. وهذا الأمر 
يتكرر على نحو أســـوأ مع إيـــران، التي 
قطعـــت كامل حصـــة العراق مـــن أنهار 
”الوند“ الذي كان يمر عبر مدينة خانقين، 
و“الزاب الصغير“ الذي كان يمر في مدينة 
الذي كان يصب  الســـليمانية، و“كارون“ 
الذي كان  في شـــط العرب، و“دويريـــج“ 
الذي  يصب في ”هور المشرح“، و“كرخة“ 
كان يصب في ”هـــور الحويزة“، وغيرها 
مـــن الأنهـــار الفرعية 

الأخرى.

السوداني يبيع الأوهام 

للعراقيين في مواجهة الجفاف
رئيس الحكومة العراقية يقدم تعهدات بمعالجة 

أزمة المياه دون خطط واضحة

اكتفاء رئيس الحكومة العراقية محمد شــــــياع السوداني بتقديم تعهدات 
بإيجاد حل لأزمة شح المياه في بلاده دون تقديم خطة واضحة لذلك، يثير 
مخاوف العراقيين من أن تكون هذه الوعود مثل تلك التي أطلقها سابقوه 

ولم تلق طريقا إلى التنفيذ وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة.

وضع لا يحتمل المزيد من التسويف

(حدك) عمد الى خلق 

وترسيخ سياسة إيجاد الأتباع 

والمريدين وأشباه السياسيين 

والمثقفين في كردستان 

سوريا الذين لا يجيدون سوى 

التطبيل والتزمير وتزوير 

وفبركة التاريخ

التواطؤ الداخلي وصمة عار 

متعاقبة في التاريخ السياسي 

الكردي (٢)
جوان ديبو
كاتب سوري كردي

مشاريع تحلية مياه البحر 

تستهلك الكثير من الطاقة، 

وهي ليست اقتصادية إلا

من خلال الاستعانة 

بالطاقة النووية ر
على تركيا المزيد من 

المنافع الاقتصادية، بالعمل 
على مشروع ”القناة الجافة“
للربط بالسكك الحديدية بين 
التركية موانئ البصرة والموانئ
المتوسط. وكذلك المزيد على

من التعاون الأمني في ملاحقة
مسلحي حزب العمال الكردستاني 

في شمال العراق.
وفي ظل أزمة شح 
المياه، أعلن السوداني
عزم حكومته على البدء
بمشروع لتحلية مياه 
البحر، ولكنه لم يحدد

ما إذا كانت هناك 
استثمارات سوف 

يجري توظيفها 
بالفعل لهذا الغرض.

ومن المعروف 
للخبراء فإن مشاريع
تحلية مياه البحر

تستهلك الكثير من 
الطاقة، وهي ليست 

اقتصادية إلا من خلال 
الاستعانة بالطاقة

النووية. والسير في 
هذا الاتجاه ما يزال 

ري ج إيج
تعانيه البيئة في العراق 

من تغيرات مناخية“.
ولكنها، على غرار حكومة
السوداني، لم تحدد إطارا
عمليا يمكن الأخذ به لتقديم

المساعدة المطلوبة للعراق.
وبحسب تقديرات رئيس 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
في بغداد آوكي لوتسما فإن 
العراق يواجه حالياً 
إ و ي و

”

أسوأ موجة جفاف في
العصر الحديث تقوض 
الإنتاجية الزراعية 
وتهدد الدخل والأمن 
الغذائي للسكان، مما 
يشكل تهديداً خطيراً 

ي

لحقوق الإنسان 
الأساسية والنمو 
المستدام والسلام 
والاستقرار في

العراق“.
ويوفر نهرا
دجلة والفرات
90 أكثر من
في المئة
من الموارد
المائية، إلا
أن هذه

ر ب
تعرضها للهدر أو ت
يتم جمع مـــا توف لا
والثالـــث تطوير أن
الاســـتهلاك. وهذه
اســـتثمارات واضح
تطلـــق اليوم ويتم
ما ظـــل يحصل علـ
الماضيـــين. كمـــا أن
سياســـية تجـــاه د
تفتقدها حكومات ظ

هذه الدول.
ويشير المراقبون
أن وزارة المـــوارد الم
الجانـــب التركي بز
لنهـــري دجلة الفـــر
أســـس ثابتـــة تضم
أن الـــوزارة لم تتلق
المطالبـــات، ولم تمل
أن تفعلـــه تجاه الت
جانـــب تركيا لهذه
يتكرر على نحو أس
قطعـــت كامل حصـ
الذي كان يم ”الوند“
ال و“الزاب الصغير“
و“كار الســـليمانية،
في شـــط العرب، و
”هور المش يصب في
”هـــو كان يصب في
م

بالطاقة النووية

الخذلان لا يطفئ الحماس



 جونجور (تشــاد) - عندما أدى الصراع 
على الســــلطة بين الطرفين المتناحرين في 
الســــودان إلــــى زعزعة الســــلام الهش في 
قريتها بإقليم دارفور غرب الســــودان، كان 
أول مــــا فعلته حليمة يعقوب إســــحاق أن 

أخذت أطفالها الخمسة ولاذت بالفرار.
ولكن بعد أربعة أيــــام من اللجوء إلى 
تشاد المجاورة، البلد الذي يعاني من أزمة 
إنســــانية حادة، لم تحصل بعــــد على أيّ 
مســــاعدة وباتت تأمل فقــــط ألا يتضوروا 

جوعا.
وقالت حليمــــة، التــــي أوَتْ إلى مكان 
قــــرب قرية جونجور الحدودية مع نســــاء 
وأطفال وصلوا في الآونة الأخيرة بعضهم 
أيتــــام، إنهــــم يعتمدون بشــــكل كامل على 

الطعام الذي تقدمه لهم الأسر التشادية.
وفي الجوار، لجأت أسر إلى الأشجار 
للاحتماء بظلها أو أقامت خياما بالعصي 

والملاءات.
والمعــــارك بــــين الجيــــش الســــوداني 
وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي 
اندلعت في العاصمــــة الخرطوم منتصف 
أبريــــل الماضي اجتاحت الآن أجزاء كبيرة 
من الســــودان، مما أدى إلــــى مقتل المئات 
وإصابة الآلاف واندلاع كارثة إنسانية في 

وقت لا تحدث فيه المصائب فرادى.

وتواجـــه أفريقيا بالفعـــل مجموعة 
مـــن الأزمـــات المتفاقمة، مـــن جفاف إلى 
فيضانات وعـــدد متزايد مـــن النزاعات 
المسلحة، التي أدت إلى زيادة الطلب على 

المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
ووفقـــا لتقدير داخلي للأمم المتحدة، 
ســـيحتاج الآن خمســـة ملايين شخص 
إضافـــي في الســـودان إلى مســـاعدات 

طارئة، نصفهم من الأطفال.
وبحلول أكتوبر القادم من المتوقع أن 
يفر حوالي 860 ألفا إلى البلدان المجاورة 
بمـــا فيها تشـــاد، مما يفـــرض ضغوطا 
إضافية على الـــدول التي تواجه بالفعل 
بعضا من أكثر الأزمات الإنســـانية التي 

تعاني نقص التمويل في العالم.
ويُظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات 
تمويل الأمم المتحـــدة لأفريقيا أن الدعم 
المالي من الحكومات المانحة الرئيســـية 

آخذ في التراجع.
وقـــال 12 مـــن العاملـــين فـــي مجال 
الإغاثة ودبلوماســـيين ومســـؤولين في 
حكومات مانحة لرويترز إن تأمين أموال 

إضافية أمر بعيد المنال.
التمويـــل  فجـــوات  أن  وأضافـــوا 
ســـتزداد على الأرجح مـــع تركيز أوروبا 
على أوكرانيا، وتحول اهتمام بريطانيا 
إلـــى الشـــؤون الداخلية بعـــد خروجها 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي، وســـعي بعض 

المشـــرعين فـــي الولايات المتحـــدة، أكبر 
دولـــة مانحـــة فـــي العالم، إلـــى خفض 

الموازنة.
الجديدة  التنفيذية  المديرة  وصرحت 
لبرنامج الأغذية العالمي ســـيندي ماكين 
خلال زيـــارة إلى الصومال هذا الشـــهر 
”ســـيكون هنـــاك تمويل أقل هـــذا العام. 

أتمنـــى ألا يحدث ذلك لكن في واقع الأمر 
سيكون هناك تمويل أقل“.

ويخـــوض المئـــات من الســـودانيين 
يوميـــا رحـــلات شـــاقة عبـــر الأراضي 
الجافة  الأنهـــار  ومجاري  الصحراويـــة 
التـــي تشـــكل أجـــزاء كبيرة مـــن حدود 
البلاد الممتدة لمســـافة 1400 كيلومتر مع 
تشـــاد. ووصل إليها نحـــو 30 ألفا حتى 
الآن، وفقا للمفوضية الســـامية لشؤون 
اللاجئين، التي تتوقع أنها ستحتاج إلى 

إقامة خمسة مخيمات جديدة لإيوائهم.
وتســـارع وكالات الإغاثـــة لتوزيـــع 
مســـاعدات غذائيـــة طارئـــة وتســـجيل 
الوافديـــن الجدد، لكن الموارد شـــحيحة. 
وحتـــى قبل أحدث أزمة، واجهت نداءات 
الأمم المتحدة الإنسانية من أجل أفريقيا 
نقصا فـــي التمويل بلـــغ 17 مليار دولار 
هذا العام، مما يهـــدد بترك الملايين دون 

مساعدة تنقذ حياتهم.
اللاجئـــين.  بـــين  اليـــأس  ويتزايـــد 
واســـتخدم جنود تشاديون السياط يوم 
الأحد لضرب العشرات من النساء اللائي 
بدأن في الاستيلاء على أكياس المؤن في 
كفرون، وهي قرية حدودية أخرى، عندما 
رأوا أن الإمدادات التي جلبتها مجموعة 

إغاثة تركية تنفد.

تراجع المانحين

بين عــــام 2020 والعــــام الحالي، نمت 
احتياجات أفريقيا التي تعكســــها نداءات 
الأمم المتحــــدة بنحــــو 27 في المئــــة. ولكن 
عندمــــا بدأت الــــدول الغنية فــــي التركيز 
أكثر علــــى الداخل لوقايــــة مواطنيها من 
جائحــــة كوفيد – 19، خفــــض الكثير منها 

من الأنشطة الإنسانية في الخارج.
بريطانيا، على ســــبيل المثــــال، أعلنت 
فــــي عــــام 2021 خفضا مؤقتا فــــي موازنة 

المســــاعدات إلى 0.5 في المئــــة من إجمالي 
الدخــــل القومي من 0.7 فــــي المئة من أجل 
تغطية نفقات الاستجابة للجائحة. وقالت 
هيئــــة لمراقبة المســــاعدات البريطانية في 
مــــارس الماضي، إنها أنفقت عام 2022 ثلث 
ميزانيتها الخارجية على إسكان اللاجئين 

داخل المملكة المتحدة.
وفي عـــام 2020، كانت بريطانيا ثالث 
أكبر مســـاهم في مساعدات الأمم المتحدة 
لأفريقيا، لكـــن في عـــام 2022، انخفضت 
مســـاهمتها 55 فـــي المئـــة. وأحجم وزير 
الدولـــة البريطانـــي للتنميـــة وشـــؤون 
أفريقيا أندرو ميتشـــل عـــن الإفصاح عن 
مقدار مساهمات بريطانيا العام الحالي.

الأمم  نـــداءات  تمويـــل  يعكـــس  ولا 
المتحدة جميع أمـــوال المانحين لأفريقيا، 
لكنّ وكالات الإغاثة ومسؤولين حكوميين 
يقولـــون إنهـــا مؤشـــر علـــى اتجاهـــات 

المساهمات الأوسع.
وبـــين عامـــي 2021 و2022، ارتفعـــت 
بنحو  للقـــارة  الإنســـانية  الاحتياجـــات 
13 في المئـــة. لكن بيانـــات الأمم المتحدة 
أظهـــرت أن الجهات المانحة الرئيســـية، 
ومنها كندا والسويد واليابان والنرويج 

وهولندا، قلصت تمويلها لأفريقيا.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وتدخلـــت 
الســـنوات الماضيـــة لســـد الفجـــوة في 
تقريبا  واشـــنطن  وضاعفـــت  التمويـــل. 
مســـاهمتها فـــي نـــداءات الأمم المتحدة 
بشـــأن أفريقيا بـــين عامـــي 2020 و2022. 
وفي العـــام الماضي، قدمت مـــا يقرب من 
6.4 مليـــار دولار، أي أكثر من 56 في المئة 
مـــن إجمالي التمويل. لكـــن يبدو أن هذا 

سيتغير.
وجاء معظم الدعم الإضافي لواشنطن 
من خلال اعتمـــاد الكونغـــرس لموازنات 
تكميليـــة، كانت في البداية للاســـتجابة 
للجائحة وفي العام الماضي للتخفيف من 

تداعيات حرب أوكرانيا.
لكنّ النـــواب الأميركيـــين يخوضون 
الآن معركـــة حول ســـقف الديون إذ يركز 
العديـــد مـــن الجمهوريـــين علـــى خفض 

الموازنات وليس توسيعها.
وقـــال مســـؤول أميركي مشـــارك في 
الاستجابة الإنسانية ”في ظل الكونغرس 

الحالي، من المحتمل ألا يكون هناك المزيد 
من التمويل التكميلي“.

ودونه، ســــينخفض إجمالــــي الإنفاق 
الأميركي على المجال الإنســــاني بنحو 20 
فــــي المئة إلى 10.5 مليــــار دولار في العام 
الحالــــي، مع المزيد من الانخفاض إلى 8.5 
مليــــار دولار العام المقبــــل. ولم يرد البيت 
الأبيض حتى الآن على طلب التعليق. أما 
بالنســــبة إلى وكالات الإغاثة، فهذا يعني 

شد الحزام.
وخفــــض برنامــــج الأغذيــــة العالمــــي 
نيجيريــــا  فــــي  الغذائيــــة  الحصــــص 
وجمهوريــــة أفريقيا الوســــطى وبوركينا 
فاســــو والكاميــــرون ومالــــي وموريتانيا 
والنيجر. وقــــال البرنامج إنه دون تمويل 
إضافي، ســــتوقف جميع المساعدات لأكثر 
من 700 ألف لاجئ ونازح داخليا في تشاد 

هذا الشهر.

أكثــــر  يســــتضيف  الســــودان  وكان 
من مليــــون لاجــــئ، معظمهم مــــن جنوب 
وســــوريا،  وإثيوبيا  وإريتريا  الســــودان 
قبل اندلاع القتال الشهر الماضي. ويعتمد 
ثلث مواطني الســــودان البالغ عددهم 46 
مليون نسمة على المساعدات، وفقا للأمم 

المتحدة.
لكن نقــــص التمويل أجبــــر البرنامج 
على تقليص المكمــــلات الغذائية للأمهات 
والأطفــــال الصغــــار منذ العــــام الماضي. 
وأدى العنــــف الآن إلــــى تعليــــق بعــــض 
العمليــــات الإنســــانية مــــع مقتــــل عــــدد 
مــــن موظفي الإغاثــــة ونهب المســــاعدات 
الغذائية. ويحذر البرنامج من أن مخزونه 

بدأ في النفاد.
وتناشــــد المفوضية الســــامية لشؤون 
اللاجئــــين تقــــديم مبلــــغ إضافــــي يقــــدر 

بنصف مليار دولار للســــودان. لكن النداء 
المشــــترك للأمم المتحــــدة من أجــــل البلد 
والــــذي طلب 1.75 مليار دولار قبل أحداث 
العنف الأخيرة، جمع 15 في المئة فقط من 

التمويل المطلوب.

نقص التمويل بشكل كارثي

تســــارع الوكالات الإنسانية إلى إعادة 
تخصيص المــــوارد لمواجهة التداعيات في 
السودان. لكن مع وجود أعداد قياسية من 
الأفارقــــة الذين يعانون بالفعل من الجوع، 

فهذه الجهود محصلتها صفر.
وجُمع 4.6 في المئــــة فقط من التمويل 
المطلــــوب لتوفير مســــاعدات لتشــــاد هذا 

العام.
ويقــــول برنامــــج الأغذيــــة العالمي إنه 
جمع ما يكفي من المؤن لدعم 20 ألف لاجئ 
جديد لشــــهر واحــــد، لكنه يتوقع خمســــة 

أمثال هذا العدد.
وارتفعت أســــعار المــــواد الغذائية في 
الأسواق المحلية بشكل حاد بسبب الطلب 
من اللاجئين، كمــــا ارتفعت طلبات العلاج 
مــــن أمــــراض ســــوء التغذية فــــي المراكز 

الصحية.
ويشهد جنوب السودان وضعا مماثلا 
مع نزوح 35 ألفا تقريبا إليه من الســــودان 
معظمهم من جنوب السودان الذين كانوا 
فــــروا إلــــى الشــــمال هربا مــــن العنف في 

بلادهم.
وتتنافس كوارث أخــــرى في أفريقيا، 
ومنهــــا مجاعــــة تلــــوح فــــي الأفــــق فــــي 

الصومال، من أجل التمويل.
وفي ظل القلــــق الــــذي ينتابها حيال 
الدعم مــــن المانحــــين التقليديــــين، تتودد 
وكالات الإغاثة إلى مصادر جديدة، لاسيما 
دول الخليــــج، لكنهــــا تجــــد صعوبــــة في 

تحقيق ذلك.
وقــــال يــــان إيغلانــــد الأمــــين العــــام 
للمجلــــس النرويجي للاجئــــين ”بصراحة 

أنا قلق حقا حيال عام 2023“.
وأضــــاف ”العملية الوحيــــدة الممولة 
بالكامل في العالــــم الآن هي في أوكرانيا. 
جميــــع العمليات الأخرى تعاني من نقص 

التمويل بشكل كارثي“.
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 واشــنطن - اســــتطاع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان تكوين قاعدة شــــعبية 
ارتكز عليهــــا على مدار نحو عقدين له في 
الســــلطة من خلال الدفع بسياسات عززت 
أســــهمه لدى قطــــاع عريض مــــن الأتراك، 
لكــــن هل يصمد أردوغان فــــي الانتخابات 
القادمة وســــط ما تشهده بلاده من ارتفاع 
كبير في مســــتويات التضخم وتراجع في 
قيمة الليرة التركيــــة والتحديات الناجمة 

عن آثار الزلزال المدمر الأخير؟
يقــــول الدكتــــور هنــــري بارك، أســــتاذ 
العلاقــــات الدوليــــة في جامعــــة ليهاي في 
بنســــلفانيا، وزميل أول مســــاعد لدراسات 
الشــــرق الأوســــط فــــي مجلــــس العلاقات 
الخارجية الأميركي، في تقرير نشرته مجلة 
ناشونال إنتريست الأميركية، إن من المقرر 
أن يتوجــــه الأتراك إلــــى صناديق الاقتراع 
في الرابع عشــــر من أيار/مايو، في واحدة 
مــــن أكثر الانتخابــــات أهمية لهــــذا العام. 
فتركيا بلد مهم، وتعد التحالفات المتنافسة 
ومقاربات  بحلــــول  المتنافســــون  والقــــادة 

متميزة لمواجهة التحديات المنتظرة.
ويتحــــدث بــــارك عن هزيمــــة محتملة 
للرئيس أردوغان، وحزب العدالة والتنمية 
الــــذي يتزعمــــه. ويقــــول إن مع ذلــــك، فإن 
الحقيقــــة هــــي أن أياما مضطربــــة تنتظر 
تركيا إذا هزم أردوغان بعد عشــــرين عاما 
مــــن الحكم. وذلــــك لأن النظام السياســــي 
التركي منقسم بشدة ومستقطب ويحتاج 
إلى خريطة طريق محــــددة جيدا للانتقال 

السياسي.
وعــــلاوة على ذلــــك، فــــإن التغييرات 
السياسية الهيكلية التي تعهد بها ائتلاف 
المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري 
ورئيسه كمال قليجدار أوغلو تمثل تحولا 

كاملا في النظام.

وستكون المرحلة الانتقالية صعبة لأن 
الحكومة الجديدة ســــتواجه ثلاثة مشاكل 
فوريــــة: الاقتصــــاد، ووضــــع مؤسســــات 
الدولة، والحكم وسط الفوضى على جميع 

مستويات المجتمع والسياسة.
وأكثر المشــــكلات إلحاحــــا هي الوضع 
الاقتصــــادي المتــــردي الناجــــم عن ســــوء 
الإدارة والذي تفاقم بسبب زلزال السادس 
من شــــباط/فبراير المدمر. لذلك، يجب على 
الحكومــــة أن تقــــدم بســــرعة حزمــــة مالية 
تعالــــج معــــدل التضخــــم المرتفــــع، وأزمة 
الحســــاب الجاري وانخفاض قيمة الليرة 
ومعالجة الخســــارة الدراماتيكية للثقة في 

الاقتصاد التركي.

وتقدر التكلفــــة الناجمة عــــن الزلزال 
بمــــا يتــــراوح بــــين 8 و12 فــــي المئــــة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وهو مبلغ هائل. 
وبالنظــــر إلى مــــدى ضعــــف أداء حكومة 
أردوغان بعد الزلــــزال، فإن التوقعات بأن 
تقــــوم الحكومــــة الجديدة بإعــــادة تأهيل 
للولايــــات  التحتيــــة  والبنيــــة  ضحايــــاه 
المتضررة لابد أن تكــــون عالية. ومع ذلك، 
فــــإن مثــــل هــــذه النفقات ســــوف تصطدم 
بإدخال سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، 
بما في ذلك رفع أســــعار الفائدة. وفي مثل 
هذه البيئــــة الصعبة، يجب على الحكومة 

الجديدة كســــب الدعم المحلي من خلال أن 
تصبح شــــفافة وصادقة قــــدر الإمكان في 
شــــرح سياساتها لشــــعب فقد الثقة خلال 

العقد الأخير من حكم أردوغان.
لكــــن الخبــــر الســــار هــــو أن قاعــــدة 
التصنيــــع التركيــــة صلبة وقــــادرة. وهي 
بحاجــــة إلى مضاعفــــة جهودهــــا لزيادة 
فــــي  جغرافيــــا  وتنويعهــــا،  صادراتهــــا 
المقــــام الأول، وجذب الاســــتثمار الأجنبي 
المباشــــر مرة أخرى. وستحتاج تركيا إلى 
مســــاعدات أجنبيــــة كبيــــرة لتحقيق ذلك، 
والحصــــول على أمــــوال لإعــــادة الهيكلة. 
ومــــن المرجــــح أن يأتي هذا الدعم بشــــكل 

رئيسي من الولايات المتحدة وأوروبا.
والتحــــدي الثانــــي هــــو تنفيــــذ عملية 
انتقاليــــة لا مثيــــل لها فــــي تاريــــخ تركيا 
الحديــــث. ويرجــــع ذلــــك إلــــى أن أردوغان 
”السياسي الشــــعبوي الاستبدادي البارع“ 
خــــلال فتــــرة حكمــــه، وضع كل مؤسســــة 
حكوميــــة ومجتمعيــــة ذات أهميــــة تحــــت 
هيمنتــــه. ومــــن النظــــام القضائــــي إلــــى 
البنــــك المركــــزي والجامعــــات الحكوميــــة 
ومعظــــم الصحافــــة والبرلمــــان والجيــــش 
والبيروقراطيــــة، كل قــــد تم تجريــــده مــــن 

استقلاليته.
والمهمـــة الثالثـــة هي إنشـــاء هيكل 
حكـــم متماســـك مـــن مجموعـــة متباينة 
من الحلفـــاء والشـــركاء الخارجيين مع 
معالجـــة القضايـــا الخلافيـــة والمثيـــرة 
للانقسام التي تفرق بينهم. ومن المفهوم 
أن التركيز سينصب على الوعد بالعودة 
إلـــى النظـــام البرلمانـــي والتخلـــص من 
النظام الرئاســـي المفرط. وستتطلب هذه 
المهمة الضخمة تخطيطا ونقاشا دقيقين 

وبضع سنوات لإنجازها.
وزعيــــم المعارضــــة، كمــــال قليجــــدار 
أوغلو، هو شخص حســــن النية وإن كان 
غير مبدع ويأتي مــــن خلفية بيروقراطية. 
ومــــع ذلك، فقد فاق كل التوقعات من خلال 
إدارة حملــــة ذكية بأســــلوب هــــادئ وغير 
تصادمي، وهو ما يتناقض بشــــكل صارخ 
مــــع أردوغان، الــــذي بذل قصــــارى جهده 
لتوظيــــف خطاب مثيــــر للانقســــام غالبا 

ما اعتبرت فيه انتقــــادات الرئيس خيانة 
وتستحق المحاكمة.

ويتساءل بارك هل ســــيقوم أردوغان، 
الذي لديه حاشية كبيرة لحمايته بالإضافة 
إلــــى عائلتــــه وحلفائــــه فــــي الصحافــــة 
الأخــــرى،  والقطاعــــات  والبيروقراطيــــة 
بمحاولة نزع الشــــرعية عــــن الانتخابات؟ 
ويقول إن الرئيــــس التركي جرّب ذلك مرة 
واحدة عندما خســــر حزبه رئاســــة بلدية 
إســــطنبول في عــــام 2019 واختلق ذريعة 
لإعــــادة الانتخابــــات المحلية. وجــــاء ذلك 
بنتائج عكســــية عليه حيث صوت ســــكان 

إسطنبول بأعداد أكبر بكثير لمعارضته.
ومــــع ذلك، ومــــن أجل انتقال ســــلمي، 
قد ترغب الحكومــــة القادمة في النظر في 
التوصل إلى تفاهــــم مع أردوغان وعائلته 
يوفر لهم الحصانة ووعدا بأنهم سيتركون 
وشأنهم، شريطة ألا ينخرطون في الخداع 

الانتخابي ويتدخلون في جهود الحكومة 
القادمة لتشكيل إدارة تحكم البلاد.

ومن المرجح أن تواجه القيادة الجديدة 
تحديــــات غير متوقعــــة. ومــــن المتوقع أن 
تتحــــرك الجماعــــات المختلفة التــــي كانت 
مستهدفة ســــابقا من قبل حكومة أردوغان 
بســــرعة ضــــد معذبيها الســــابقين بمجرد 
إعــــلان نتائــــج الانتخابات. ويمكــــن للمرء 
أن يتصور، على ســــبيل المثــــال، أكاديميين 
الذيــــن  بوجازيتشــــي،  جامعــــة  وطــــلاب 
واصلوا وقفة احتجاجية ضد الكوادر التي 
عينها أردوغــــان والتي نهبــــت واحدة من 
أفضل المؤسسات التعليمية في البلاد، في 

محاولة للاستيلاء على الجامعة بالقوة.
الاقتصاديـــة  للقضايـــا  ونظـــرا 
والسياسية والاجتماعية المحلية الضخمة 
التي تنتظر الحكومة الجديدة، من المرجح 
أن يتم التركيز على تحســـين العلاقات مع 

الغرب، الذي تحتاج تركيا بشدة إلى دعمه 
لتمويل جهود إعادة الإعمار الضخمة بعد 
الزلزال وتحقيق الاســـتقرار في الاقتصاد. 
ولسوء الحظ، في هذه المرحلة المبكرة، من 
شأن نزاعات السياسة الخارجية أن تحول 

الانتباه والطاقة عن المهمة المطروحة.
ومــــن المرجــــح أن تتوصل واشــــنطن 
وأنقرة إلى اتفاق بشــــأن وجــــود القوات 
الأميركيــــة المتمركزة في شــــمال ســــوريا 
والتي تشارك الأكراد المحليين في محاربة 
تنظيــــم داعــــش. وكان هذا مصــــدرا مهما 

للتوتر بين البلدين.
وأخيــــرا، تريــــد أوروبــــا والولايــــات 
المتحــــدة رؤية قيام تركيا بتغيير عكســــي 
لمســــار الاســــتبداد فــــي عهــــد أردوغــــان. 
وتحقيقــــا لهــــذه الغاية، مــــن مصلحتهما 
أيضــــا أن تتســــاهلا قدر الإمــــكان مع أي 

حكومة جديدة في تركيا.

تراجع المانحين: الدول 

الغنية تخفض مساعداتها 

للمحتاجين في أفريقيا 

وتعيد توجيهها إلى الحرب 

في أوكرانيا

من أجل انتقال سلمي، قد 

ترغب الحكومة القادمة 

في التوصل إلى تفاهم مع 

أردوغان وعائلته يوفر لهم 

الحصانة

غروب الأردوغانية

السياط من أمامكم والحرب والجوع من ورائكم

كيف يمكن إصلاح ما أفسده أردوغان
الحكومة القادمة تحتاج إلى تنفيذ عملية انتقالية لا مثيل لها في تاريخ تركيا الحديث

الصراع في السودان يضيف 5 ملايين فم إلى قائمة المحتاجين

ــــــب أردوغان في  ــــــة للرئيس التركــــــي رجب طي ثمــــــة أفــــــق لهزيمة محتمل
الانتخابات القادمة. هذا لا يكفي نظرا لعمق التأثير الذي فرضه أردوغان 
ــــــى المجتمع التركي ومناحي حياته المختلفة بما في ذلك علاقات تركيا  عل
الإقليمية والدولية. هذا يفتح الباب لتغيرات كبرى في سياسات من يخلفه 

في الحكم.

السياط تنتظر جائعين يلجأون إلى دول جائعة

محمد رمضان /جو بافييه /إيما فارج
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القول إن التكنولوجيا الذكية 
ستخلق فرص عمل أكثر مما 

ستسرق من وظائف أصبح مشكوكا 
به. هذا ما أثاره الباحث الأميركي 
بِن غورتزل الذي يعود إليه الفضل 

في تطوير الذكاء الاصطناعي العام، 
متحدثا عن فقدان 80 في المئة من 

الوظائف خلال السنوات المقبلة، وذلك 
في تصريح خلال قمة الويب في ريو دي 

جانيرو بالبرازيل.
”الشركات الكبرى لا تهتم بالصالح 

العام وما تريده هو تحقيق أكبر قدر 
ممكن من الأرباح“.

كيف ستواجه الحكومات إذا فقدان 
الوظائف، وهل سننتظر حلول الكارثة 

قبل أن نتحرك؟
في عام 2017 طرح بيل غيتس 

مؤسس شركة مايكروسوفت القضية، 
مركزا على الأبعاد الاجتماعية التي 

قد تنجم عن حلول الروبوتات والذكاء 
الاصطناعي عموما محل البشر في 

الوظائف.
حينها، اقترح بيل غيتس ما بدا أنه 

مزحة أكثر من كونه حلا، حيث طالب 
الحكومات بفرض ضرائب دخل على 

الروبوتات أسوة بالعاملين البشر.
سرعان ما نسي الناس ”المزحة“، 

ليعودوا بعد خمس سنوات ويتذكروا 
ما قاله بيل غيتس مع ظهور روبوتات 

المحادثة وانتشارها بسرعة أذهلت 
الجميع، بمن فيهم المطورون.

أكتب هذه السطور من غرفتي في 
فندق حللت به منذ يومين فقط بزيارة 

أقوم بها للندن، بعد انقطاع ثلاث 
سنوات تقريبا.

48 ساعة كانت كافية لأعرف سبب 
المخاوف التي كان غيتس سباقا في 

التحدث عنها؛ مدينة لندن التي طالما 
عرفت بطابعها المحافظ وتمسكها 

بالتقاليد، ونجحت في الحفاظ 
على طابعها المعماري الفيكتوري 

والإدواردي – دليل ذلك حفل تتويج 
تشارلز ملكا قبل بضعة أيام من زيارتي 

– يسيرها اليوم الذكاء الاصطناعي، 
بطريقة أو أخرى.

ليس صعبا أن تلاحظ ذلك منذ 
اللحظة الأولى لوصولك المطار. فأنت 
مضطر للتعامل ليس مع البشر ولكن 

مع آلات وكاميرات مراقبة تدقق بوجهك 
وبياناتك، وبعد لحظات تطلب منك 

العبور من خلال بوابة تفتح آليا.
لن تجد في محطة القطار النوافذ 
التي اعتدت أن تجدها بالعشرات قبل 
ثلاث أو أربع سنوات، يجلس خلفها 

عاملون تبتاع منهم تذكرة تقلك لوسط 
المدينة، حلت محلهم آلات لا خيار لك 

سوى أن تتعلم كيف تتعامل معها.
ما يحدث في المطار ومحطة 

القطارات يحدث في كل مكان تقريبا؛ في 
المتاجر والمصارف والدوائر الحكومية..

التغيرات الحاصلة بالنسبة 
لشخص شارف على السبعينات مثلي 

قد تكون مقلقة ومربكة، ولكنها بالنسبة 
للشباب مخيفة ومرعبة.

هناك ثورة تكنولوجية تنتزع منهم 
فرص العمل. لن يستغرق الأمر أكثر 

من ثلاث أو أربع سنوات ليحل الذكاء 
الاصطناعي بديلا في 80 في المئة من 

الوظائف.
الأمر لم يعد مجرد ”مزحة“..

هناك من يقول إن الثورة 
التكنولوجية التي ستسرق فرص العمل 
ستوفر هي أيضا فرص عمل أخرى، وأن 

البشر سيتفرغون لما هو أفضل. لماذا 
الخوف إذا؟

هذا كلام لا أعتقد أن شخصا عاقلا 
يمكن أن يخدع به، حتى المروجون له لا 

يصدقونه. فقط يحاولون تهدئة النفوس 
الغاضبة. في أفضل الحالات لن توفر 

التكنولوجيا ربع أو خمس ما سيفقد 
من فرص عمل بسببها.

قبل يومين فقط عبّر كتّاب 
السيناريوهات في هوليوود عن 

مخاوفهم من أن تحل روبوتات المحادثة 
مكانهم في الكتابة وتحيلهم إلى 

البطالة. وهي مخاوف سبقهم إليها 
صحافيون وموسيقيون وفنانون 

تشكيليون ومحاسبون ومدراء وحتى 
المحامون والأطباء.

لا أحد يعرف، بالضبط، حجم 
الزلزال الاجتماعي الذي سيتسبب به 
زحف الذكاء الاصطناعي وتسلله إلى 

كل تفاصيل حياتنا. هناك نبوءات، وهي 
ليست نبوءات عرافين أو منجمين بل 
نبوءات خبراء في هذا الحقل، يجب 

علينا كأفراد وحكومات عدم الاستهانة 
بها.

لم يتحدث بيل غيتس بأسلوب 
الخيال العلمي، بل تحدث بأسلوب 

علمي ومن موقعه كمساهم ومؤثر في 
الثورة التكنولوجية التي يشهدها 

العالم.
إذا كانت الروبوتات ستأخذ وظائف 
البشر، فإن عليها دفع ضرائب كما دفع 

من قبل الذين ستحتل مكانهم.
ما قاله غيتس ليس مجرد نبوءة؛ 

احتلال الروبوتات وظائف البشر يعني 
أن عددا أقل من الناس سيعملون، وهذا 

يعني بالتالي أن عددا أقل سيدفعون 
الضرائب للدولة، وهذه مشكلة يعرفها 

أي اقتصادي مبتدئ، لأن الضرائب 
تمول أمورا مهمة مثل الرعاية الصحية 

والتعليم والطرقات.. وغيرها.
لا يمكن ببساطة التخلي عن ضريبة 

الدخل، لأنها هي التي تمول هذا 
المستوى من الخدمات للبشر.

”العامل الذي ينتج ما قيمته نحو 
خمسين ألف دولار من العمل في مصنع 
يدفع ضريبة عن هذا الدخل، وإذا جاء 

روبوت ليؤدي الوظيفة ذاتها فيجب عليه 
أيضا دفع ضريبة مماثلة“.

حديث غيتس تزامن مع تقرير 
لشركة ماكينزي للاستشارات، حينها 

قالت الشركة إن 50 في المئة من 
الوظائف التي يقوم بها البشر معرضة 
للاستبدال بالروبوتات، وهذا يمكن أن 

يترجم بلغة الأرقام إلى خسارة بنحو 15 
تريليون دولار في الأجور على  مستوى 

العالم، ونحو 2.7 تريليون دولار في 
الولايات المتحدة وحدها.

كل هذه النبوءات كانت قبل تطوير 
النظام الذي أشعل حرب منافسة بين 
عمالقة شركات التكنولوجيا الرقمية، 

ونقصد به تشات جي.بي.تي.
والسؤال، ماذا ستفعل الحكومات 

التي تعتمد في دخلها على الضرائب في 
حال زيادة الشركات لاستخدام روبوتات 

الذكاء الاصطناعي بدلا من البشر 
في الوظائف والأعمال في المصانع 

والمتاجر، بل وفي المدارس والمصحات 
وقاعات المحاكم.. ليس هناك من وظيفة 

يمكن الادعاء أنها بأمان من تسلل 
الروبوتات إليها، بما في ذلك صناعة 

الروبوتات والأنظمة الذكية نفسها.
حتى هذه اللحظة لا توجد أي 

ملامح لخطة جدية قد تتبعها الحكومات 
في الدول الأوروبية وفي الولايات 

المتحدة، فما بالك في العالم الثالث، 
والرابع، والخامس..

نعود للباحث الأميركي بِن غورتزل 
الذي يؤكد أن ”المشكلة ستتمثل في 

المرحلة الانتقالية، عندما يبدأ الذكاء 
الاصطناعي في جعل الزمن يتجاوز 
الوظائف تباعا“. ويمضي غورتزل 

ليقول ”لا أعرف كيف سنحل المشاكل 
الاجتماعية الناتجة عن ذلك“.

ولكن مؤسس مايكروسوفت بيل 
غيتس وآخرين يعرفون الجواب، وهو 
فرض ضرائب الدخل على العمل الذي 
تنجزه الروبوتات لتعويض الخسائر..

وهذه ليست مزحة.. فمن ساواك 
بنفسه ما ظلم.

لماذا يجب أن تفرض ضرائب 

دخل على الروبوتات؟

لا خسارة من عودة سوريا إلى 
احتلال مقعدها في جامعة الدول 

العربيّة ولا ربح من ذلك أيضا. لا 
تقدّم الخطوة التي يسعى النظام إلى 

استغلالها داخليا، لرفع معنويات 
المحيطين به، ولا تؤخّر.

لا توجد إضافة يستطيع النظام 
السوري تقديمها في إطار عمل جامعة 

الدول العربيّة التي يبقى نشاطها 
محدودا في ظلّ ما تشهده المنطقة 

والعالم من تطورات لا تستطيع 
الجامعة التأثير فيها. كلّ ما يستطيع 
النظام السوري عمله هو التعبير عن 

وجهة نظر ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
ومواقفها في الاجتماعات التي 

تعقدها مجالس الجامعة على مختلف 
المستويات.

ليس في إمكان النظام السوري 
تقديم أكثر مما عنده على الصعيد 

العربي وفي الداخل السوري. يتمثّل 

ما عنده في تحويل الملفّ السوري إلى 
جزء مهمّ من الملفّ العربي – الإيراني. 
هذه حال صحيّة تعكس حقيقة الواقع 

الإقليمي لا أكثر من جهة، وتضع 
المجتمع الدولي أمام مسؤوليات 

رفض دائما تحملها من جهة أخرى. 
رفض المجتمع الدولي، في مقدّمه 
الولايات المتّحدة، ذلك منذ اندلاع 
الثورة السوريّة التي تحولت إلى 

حرب يشنها النظام على شعبه، بدعم 
إيراني مكشوف. استطاعت إيران، في 

مرحلة شهدت تراجعا لها وللنظام 
أمام مقاومة الشعب السوري للظلم، 

اللجوء إلى روسيا التي ساهمت 
بدورها، في خريف 2015، في عملية لا 
هدف لها سوى إبقاء الشعب السوري 
رهينة لدى نظام قمعي لا يؤمن سوى 

بإلغاء الآخر.
كان الارتباط بـ“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ سمة النظام السوري 
منذ نجاح ”الثورة“ في إيران وقلب 

نظام الشاه في العام 1979. بقي هناك 
هامش ضيّق كان يستخدمه حافظ 

الأسد بذكاء ويتحرّك في إطاره، 
عربيّا، من منطلق معرفة مدى الحاجة 
الإيرانيّة إلى سوريا. في هذا المجال، 
لا يمكن تجاهل أنّ المجموعة الأولى 

من ”الحرس الثوري“ الإيراني دخلت 
إلى الأراضي اللبنانية واستقرت 

في ثكنة للجيش اللبناني في بعلبك 
صيف العام 1982 بحجة التصدي 

للاجتياح الإسرائيلي للبنان وقتذاك.
صارت العلاقة بين طهران ودمشق 

أكثر عمقا بعدما خلف بشّار الأسد 
والده وتغوّل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في سوريا على مراحل عدة بدءا من 
اليوم الأوّل لبداية العهد الجديد 

في العام 2000… وصولا إلى الزيارة 
الأخيرة التي قام بها لدمشق الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي. جاء رئيسي 

إلى عاصمة الأمويين ليتأكّد من أنّه 
صار لـ“الجمهورية الإسلاميّة“ وجود 

ثابت، في كلّ المجالات على الأرض 
السورية.

أتاحت زيارة رئيسي فرصة 
ليتحدث بشّار الأسد عن نظرته 

للعلاقة مع إيران وطبيعتها. هناك 
شريط قصير تحدث فيه رئيس النظام 

السوري مرحبا بالرئيس الإيراني. 
يكشف الشريط مدى الفخر الذي 

يشعر به بشّار بسبب دعم النظام في 
سوريا لإيران في حربها مع العراق 

بين العامين 1980 و1988. ظهر الرجل 
يقول بالصوت والصورة ”العلاقة 

بين بلدينا بنيت على الوفاء. عندما 
شُنّت حرب ظالمة على إيران بين 1980 

و1988، لم تتردد سوريا في الوقوف 
إلى جانب إيران رغم التهديدات 

والمغريات“.
انتقل بشّار بعد ذلك إلى الربط 

بين الدعم السوري لإيران في حربها 
مع العراق وبين دعم ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ للنظام في حربه على 
شعبه ابتداء من آذار – مارس من 

العام 2011.
هل كانت حرب السنوات الثماني 

بين العراق وإيران بالفعل حربا 
”ظالمة“ كما يقول بشّار متوددا إلى 

الرئيس الإيراني. يمكن الدخول في 
نقاش لا نهاية له في هذا المجال الذي 
كشف جهل الرئيس العراقي (وقتذاك) 

صدّام حسين بالسياسة والتوازنات 
الإقليميّة والدوليّة. أعلن صدّام بدء 
حرب كان مفترضا به تفاديها بدل 

الدخول في لعبة استفاد منها النظام 
الإيراني الجديد الذي كان طموح 
مؤسسه (آية الله الخميني) إثارة 
الروح الوطنية الفارسيّة من جهة 

وإبعاد الجيش إلى جبهات القتال من 
جهة أخرى.

لكنّ الأهمّ من ذلك كلّه أن الحرب 
العراقيّة – الإيرانيّة كانت حربا عربيّة 

– فارسية. وقف النظام السوري مع 
الفرس في وقت كان الخليج كلّه مهددا 

من إيران التي رفعت شعار ”تصدير 
الثورة“. كانت إيران وراء افتعال تلك 
الحرب التي استهدفت العراق بصفة 

كونه دولة عربيّة، ذات أكثريّة شيعيّة، 
تمتلك القدرة على التصدي لمحاولات 

ابتلاعها وابتلاع دول الخليج العربي 
معها دولة بعد أخرى.

لم يكن المطروح يوما هل الحرب 
”ظالمة“ أم لا. كلّ ما في الأمر أن صدّام 

حسين، الريفي الهاجم على المدينة، لم 
يكن يعرف شيئا عن الدهاء السياسي 

وعن تفوّق حافظ الأسد والإيرانيين 
عليه في هذا الحقل. الأكيد أنّ النظام 

السوري قدّم كلّ ما يستطيع كي 
تستمرّ الحرب العراقيّة – الإيرانية. 
بلغ به الأمر أن جاء لإيران، من عند 

معمّر القذافي، بصواريخ قصفت 
بغداد ومدنا عراقيّة أخرى.

لا تلغي عودة النظام إلى شغل 
المقعد السوري في مجلس جامعة 
الدول العربيّة سؤالين محرجين، 

أوّلهما ما العمل بالاحتلالات الخمسة 
الجاثمة على أرض هذا البلد؟ هل 

يستطيع النظام الاعتراف بأنّه محميّ 
من الاحتلالين الإيراني والروسي؟ 

الجواب أنّه لا يستطيع ذلك على 
الرغم من تراجع الدور الروسي بسبب 

سقوط فلاديمير بوتين في الوحول 
الأوكرانيّة. أمّا السؤال الثاني فيتعلّق 

بإعادة إعمار سوريا. من سيعيد 
إعمار البلد الذي يحتاج إلى عشرات 
المليارات من الدولارات؟ تقول أرقام 
لدى الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج 
إلى 120 مليار دولار لإعادة إعمار ما 
هدمته الحرب. هناك منظمات دولية 
مختصة تقدر مجمل خسائر سوريا 

من الحرب بـ300 مليار دولار. 
لا وجود لمن هو مستعد لإعادة 
الإعمار في ظلّ الاحتلال الإيراني، 

وهو احتلال يستخدم سوريا كورقة، 
تماما مثلما يستخدم لبنان والعراق 

وشمال اليمن الذي يحكمه الحوثيون.
عاجلا أم آجلا ستأتي مرحلة 
يتبينّ فيها كم كانت عودة النظام 

السوري إلى جامعة الدول العربيّة 
حدثا هامشيا لا أكثر، مقارنة 

بالتحديات التي يفرضها المشروع 
التوسّعي الإيراني على الجميع!

عودة النظام إلى شغل المقعد

السوري لا تلغي سؤالين محرجين

لهما ما العمل بالاحتلالات
ّ
أو

الخمسة الجاثمة على أرض هذا

البلد؟ والسؤال الثاني من سيعيد

إعمار البلد الذي يحتاج إلى

عشرات المليارات من الدولارات؟

العلاقة بين طهران ودمشق 

صارت أكثر عمقا بعدما خلف 

ل 
ّ
ار الأسد والده وتغو

ّ
بش

ة} في 
ّ
ة الإسلامي

ّ
{الجمهوري

سوريا على مراحل عدة بدءا من 

ل لبداية العهد الجديد 
ّ
اليوم الأو

في العام 2000

لا خسارة من عودة سوريا… ولا ربح أيضا!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



لقاء عبدالمجيد تبون مع ثمانية 
عشر صحافيا وصحافيتين من 

بلاده، وبصفته رئيسا للجزائر، والذي 
أجري يوم 3 مايو وبث مساء 6 مايو 

الجاري، ”ممتع“ ومفيد بمخرجاته حول 
وضعية الرئاسة والصحافة معا في 

”البلد القارة“، كما يصفه الرئيس.
اللقاء ختمه تبون، وكأن الحق 

أنطقه، بقوله إن ”الجزائر كبيرة ونحن 
صغار“. فعلا، الجزائر كبيرة بشعبها 

وبثرواتها، وتديرها قيادة بقياس 
صغير، على ما تستحقه من منجزات 

وآمال. تبون ردد، مرات عدة كلمة ”عيب“ 
في اللقاء، كلما وصل الحديث إلى قطاع 
اجتماعي.. ”عيب“ أن تستورد الجزائر 
السكر، الزيت والحبوب. و“عيب“ أن لا 

تكون للجزائر خطوط طيران مباشرة مع 
بلدان أفريقية، وأن لا تكون لها مكاتب 

صحفية في عواصم مهمة، أفريقية 
وأوروبية. وعيب أن لا تكون للصحافة 

هيئة تمثل ممارسيها في علاقتهم 
بالدولة.. وعيوب فرعية أخرى أفصح 

عنها تبون وهو يكرر، كلما أتيحت 
له الفرصة، بأن الجزائر دولة ذات 

شأن عالمي ”فحيثما تضع قدمها تقوم 
القيامة. والأحداث العالمية لا تقع بدون 

صلة ما بالجزائر“.
واضح أن الرجل متأثر برصيد 

خدمته في الإدارة، كموظف وإلى أن 
بلغ درجة وزير، بحيث كان مرتاحا 

وهو يتحدث في تفاصيل فلاحية من 
ذاكرته، حين كان مسؤولا في ولايات، 
وأيضا كان منتشيا وهو يستعرض 

”ثقافته“ الصحفية، من بعض ما علق به 
من معرفته وهو وزير في القطاع. غير 
أن الأحداث العالمية، في وقائعها وفي 

اتجاهاتها، تبدو خارج اختصاصه، ولا 
أحد سيأخذ إثارته ”للأحداث العالمية“ 
مأخذ الجد. فلا يبدو أنه يتابعها، ولا 

هي على صلة بالجزائر وبدور قيادتها 
العسكرية.

أثيرت في اللقاء ”أزمة الذاكرة“، 
في علاقات الجزائر مع فرنسا، وكاد 

تبون يقف وهو يعلن صرامته في 
الإصرار على فتح كل أروقة ”الذاكرة“ 

الاستعمارية تلك. وكان منفعلا في ذلك، 
وهو يعبر عن ذلك مرة بفرنسية مقبولة، 

ومرات بـ“عرنسية“ مضطربة، وهي 
اللغة التي سادت اللقاء. والعرنسية 

هي ذلك الكلام الذي يخلط بين جمل 

بالعربية بأخرى بالفرنسية ليصبح 
الحاصل لخبطة ورطانة وإبطالا متبادلا 

للمعنى بين اللغتين. وكان المغفور له 
الملك الحسن الثاني، في خطاب له 

في أغسطس 1994 قد حذر من مفاسد 
ممارسة ذلك الخلط على التنشئة 

الثقافية، وقال إنه يحبذ المزج بين 
اللغتين العربية والأمازيغية على الخلط 

بين العربية ولغة أجنبية أخرى.
ربما أن الحظ لم يسعف تبون 

لسماع الخطاب الملكي، أيامها. ولعل 
العتب في ذلك على ذاكرة المكلف برئاسة 
الجزائر، والمحشوة بلغة المستعمر، حتى 
وهو يتحدث أمام ”أصدقائه“ من صحافة 
بلاده، وأكثرهم تحدث بلغة عربية دقيقة 

وواضحة، وكلامه كان موجها لشعبه 
والذي يعتز بلغتيه العربية والأمازيغية. 

ولعله يعرف أن مسألة اللغة سيادية 
وحمولتها قوية حين ترتبط بممارسة 

وظيفة متصلة برئاسة الدولة والذاكرة. 
كما أتصور أن تبون يكون قد أفهم، 

هي وقائع، مسميات وأحداث في مسار 
طويل، وحصيلتها تشكل مرجعية 

ثقافية، والثقافة وسيلتها ومضمونها 
لغة. ولهذا فالعيب الذي لم يقله تبون 

هو استعارته للغة ”المستعمر“ وارتياحه 
فيها وهو يعبر عن مشاغل و“عيوب“ 
بلده وأمام مواطنيه. واللهم لا شماتة.

الذاكرة مع المستعمر لن تتحرر 
كلية ما دامت لغته تسري في اللسان 

مسرى اللغة المرجع. واضح أن الذاكرة 
لدى ”نخبة“ القيادة الجزائرية مثقلة 

بالترسبات النفسية، للعلاقة بين 
المستعمر وبين مستعمريه، وهي تولد 

حالات من التجاذبات النفسية، ما 
بين النفور والتعلق، ما بين الرفض 
والتشبه. ولعل ذلك ما ”يفسر“، إلى 

جانب العوامل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية، أن القيادة الجزائرية، كلما 

استدعت سفيرها للتشاور، انفعالا مع 
”جرأة“ فرنسية على الدولة الجزائرية، 

إلا وأعادته إلى موقعه، دون توصلها 
باعتذار أو تراجع فرنسي. هي لا تقوى 
على طول ”هجر“ الدولة الفرنسية لها. 
ومع ذلك ”تخاصمها“ وتشاكس ضدها. 

وهي التباسات ووضعيات نفسية، 
واضح أن الجهات الفرنسية تفهمها 

وتتفهمها، ولذلك لا تقطع صلاتها مع 
الجزائر كلية، ولا تفتحها معها كلية.
يهمنا من موضوع الذاكرة الذي 

فتحه تبون في لقائه مع صحافة بلاده، 
ذاكرة الكفاح التحرري الجزائري 

وموقع الإسناد المغربي له.. هل يذكره 
”الرئيس“. أليس لصمود الشعب 

الجزائري ولجبهة تحريره الوطني 
دعامة وطنية مغربية، تستحق أن يكون 

لها اعتبار مضيء ومقدر في الذاكرة 
الوطنية الجزائرية، ذلك المشترك 

الكفاحي والذي اتسم بالآمال المغاربية 
العريضة، أفرغته القيادة الجزائرية من 

كل روابطه والمحفزات على استمراره 
وتجدده، و“فقست“ في مستقبله ”ورما“ 

انفصاليا، أضحى خطره عليها أقوى 
من خطره على من زرع ضده، وذلك من 

نتاج تضييع التفعيل الصحيح والقويم 
للذاكرة الوطنية الجزائرية.

 ”الرئيس“ في ”دردشته“ مع 
أصدقائه في الصحافة الجزائرية، أصر 

على التعبير بـ“العرنسية“ عن مكنوناته 
السياسية. ومن خلال تلك ”العجينة“ 
اللغوية كشف ”استقرار“ الدولة في 

عدم اكتمال بناء مقوماتها وهياكلها، 
بل إن الهجانة مميزة لها. كل القطاعات 
الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية، 

التي وصلها نقاش الرئيس والزملاء، 
ناقصة أو معطوبة في تكوينها. هي 

”دولة قيد التشكل“ وعصابة تلغي إرث 
العصابة السابقة عليها، وتقول إنها من 

ستبني الجزائر الجديدة.
ولنأخذ مثالا بالصحافة، في 

اللقاء، توضح بأن الصحافة تحتاج 
إلى إعادة ترتيب وبناء في بنياتها 

القانونية، المقاولاتية، الاقتصادية وحتى 
في مناهجها التحريرية؛ وجهت لها 

انتقادات بالجملة، الرئيس نفسه قال 
عنها إنها لا تواكب إصلاحات العهد 
الجديد. وذهبت جل المداخلات، أمام 
الرئيس، إلى ضرورة تقوية حماية 

الدولة للصحافة، واستمرار احتضانها، 
وأيضا، مساعدتها على التخلص من 

محليتها، نحو إعدادها للحضور المؤثر 

عالميا. وكالة الأنباء الجزائرية، وهي 
”الأعرف“ بحال صحافة بلدها، ستعلق 

على مخرجات اللقاء مع الرئيس مبشرة 
بعهد جديد لممارسة الصحافة ”خلافا 
لماض ليس بالبعيد، كانت الصحافة 

مهمشة ودورها محصورا في مجرد أداة 
بيد السلطة“.

يبدو لي أن ذلك الماضي القريب 
سيبقى هو الحاضر المعيش. لا بل 

إن قانون الإعلام الجديد، الذي شرح 
الرئيس أنه أوقف المداولات حوله، في 

داخل مجلس الوزراء ثلاث مرات لإعادة 
صياغته، هو اليوم محط خلاف عجيب 

ودال في البرلمان، استدعى تشكيل 
لجنة برلمانية خاصة، نادرا ما تشكلت 
بين غرفتي البرلمان، للحسم في خلاف 
حول مضمون مادة واحدة، المادة 22، 

بسبب ”الآجال المقترحة للبث في اعتماد 
الصحافة الأجنبية“.

خلاف من منطلق أمني، بين من يقترح 
ثلاثين يوما، وبين من يراها أجلا قصيرا 

لا يسمح للأجهزة بالتأكد من هوية 
الصحافي الأجنبي. وهو خلاف يبين 

نوعية الهواجس التي تتحكم في قانون 
لتنظيم المهنة. مهنة يفترض أن تكون 

من روافع الديمقراطية في البلد. ولكن 
هيهات، القيادة العسكرية الجزائرية لن 

تدعها وشأنها. هي تريدها في خدمة 
شأنها هي. ولا شأن لتلك القيادة ولا 

مشغلة ولا عدو سوى المغرب. وإذا كانت 

في تدبير الشأن الجزائري العام مطمئنة 
لفائض عائدات الطاقة الأحفورية، لتتمكن 

من إطفاء الحرائق التنموية، فلا تبالي 
وتخلط وتخبط و“تعرنس“، كما تشاء ولما 

يفيد مصالح الجنرالات النافذين. فهي 
في عداوتها للمغرب على أتم الوضوح 
وتزن تلك العداوة بميزان إستراتيجي 

بعيد المدى، عداوة المغرب في جذر 
وجودها، وواحدة من ساحات حربها ضد 

المغرب الساحة الإعلامية وخاصة منها 
الصحافة الجزائرية، لأن أكثرها يطاوعها 

في تلك البغضاء، ومنها من ”يبدع“ في 
تلك الخدمة للجنرالات، بل أدمنها وبات 

لا يطيق سواها في العديد من وسائل 
الإعلام الجزائرية، وأبرزها مؤسسة 

”الشروق“.
صحيفة ”الشروق“، وهي الموجهة 

بالمغنطيس العسكري الجزائري، من فرط 
ممارستها للعداء ضد المغرب، ولافتعال 

مواجهته، باتت تتوسل بالمجهر للتنقيب 
عما يشفي غليل غيظها من المغرب. 

ذهبت إلى أبعد مدى، وبالتحديد، إلى 
البطولة الفرنسية لكرة القدم، إلى مقابلة 
نيس ضد رين، والتي انتهت بفوز نيس 

بإصابتين لواحدة. من تلك المقابلة، 
حتى وفيها لاعبون جزائريون، اهتمت، 

جريدة ”الشروق“، بمراوغة يوسف عطال 
الجزائري للمهاجم المغربي إبراهيم 
صلاح، وكتبت عنها ”لما يهين مدافع 

جزائري مهاجما مغربيا“.

هي مراوغة، تحدث منها في كل 
المقابلات العشرات، ولا أحد يميزها 
في تحليل المقابلات. وحدها جريدة 

”الشروق“ الجزائرية، المشحونة بالعداء 
ضد المغرب، من ينقب عن أي مادة للقول 

بأن الجزائري يتفوق على المغربي، 
وليتلذذ ”بتسجيل إهانة“ ضد المغرب. 
حتى ولو كان ذلك في مراوغات كروية، 
تعرض لمثيلاتها اللاعبون الجزائريون 

آلاف المرات، داخل وخارج الجزائر.
إنها مجرد عينة على الدرجة الدنيا 

من السخافة، وهي في الآن نفسه، عطش 
مرضي لأي انتصار ضد المغرب، مهما 

كان عاديا وعابرا وعرضيا ومفتعلا 
ومضخما.. حالة مرضية تعكس فقر تلك 

الصحافة ومن يوجهها للانتصارات 
الحقيقية، فتعوضها بهجاء سخيف، 

للمنتصر الحقيقي، يسكن بعض أوجاع 
حقدها.

بخلط لغوي أو بدونه، القيادة 
العسكرية الجزائرية تقود بلادها 

بغموض والتباسات سياسية على 
شاكلة خليط ”العرنسية“، لهذا لا 

يتحقق التراكم التنموي المفروض أن 
تتمتع به بلاد عائدات الطاقة فيها 

هائلة.. وهي فعلا بلاد كبيرة، وقيادتها 
مصابة بالهزال. داء مستفحل فيها 
ويفاقم منه انشغالها بمصالحها، 
وبسعار حقدها على الأخ والجار 

المغربي.. للأسف.
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{الرئيس} تبون في {دردشته} 

مع أصدقائه في الصحافة 

الجزائرية أصر على التعبير 

{العرنسية} عن مكنوناته  بـ

السياسية. ومن خلال تلك 

{العجينة} اللغوية كشف 

{استقرار} الدولة في عدم 

اكتمال بناء مقوماتها وهياكلها

حقا إن المكون السني يعيش 
أزمة حقيقية قد تنذر بنسف 
كل التحالفات وإعادة التموضع 

من جديد، لكن المتغير هذه المرة أن 
الصراع وصل إلى مراحل الضرب 

تحت الحزام.
ربما الجميع متفق أن حكايات 
”مصلحة المكون“ وشعارات الدفاع 

عن المذهب باتت غير مقنعة في 

المشهد السياسي العراقي، بل ذهب 
الكثير إلى اعتبارها أقنعة تختفي 

وراءها وجوه تتصارع على مصالح 
وغايات الوصول إلى كراسي الحكم 

والسلطة.
الغريب أن الممارسة السياسية 
في أغلب الدول ذات الديمقراطيات 
الحقيقية تأخذ أشكالا في الصراع 

على البرامج السياسية والاقتصادية 
وبناء مؤسسات الدولة، إلا في العراق 

فإنه صراع من نوع آخر قد يتحول 
إلى تنافس مصلحي ودموي يسقط 
خلاله الكثير من الضحايا والجثث.

انتقلت العدوى إلى المكون السني 
الذي يشهد مؤخرا بركانا يهدد 

بالانفجار في أي لحظة وشرارة تتّقد 
أكثر كلما اقترب موعد الانتخابات 

الأقرب لها وهو الاستحقاق الانتخابي 
المحلي المزمع إجراؤه نهاية هذا 

العام، وقد يشهد تأجيلا عن موعده 
بسبب عدم وجود اتفاق سياسي على 
إجرائه ومشاكل سياسية واقتصادية 

ومتغيرات قد تعيق تحديد الموعد.
مصيبة من يجلسون على كراسي 

القرار أنهم يتمنّون لو يبقون في عداد 
الخالدين، تدفعهم المغانم والثراء 

الفاحش والسلطة إلى استعمال كل 
الأدوات حتى وإن كانت محرّمة من 
أجل البقاء، وذلك هو قانون الأقوى 

الحاصل في المكون السني كغيره 
من مكونات المنظومة السياسية 

العراقية الذي بدأ الصراع فيه مبكرا 
وقد يستعر من أجل إسقاط زعامات 

وصعود أخرى بديلة لها.
تحالف السيادة الذي كان يتزعمه 
قطبا المكون محمد الحلبوسي، رئيس 

البرلمان العراقي، وخميس الخنجر 
يبدو من خواتيم الحكاية، فالعقد 

المفروض عليهما خارجيا قد انفرط، 
وكل أصبح في طريق يعاكس الآخر، 
خصوصا بعد فشل محاولات الصلح 

القطرية – التركية لجمع شتات 
الطرفين، والأرجح أن تحالف السيادة 
قد يعلن عن تأسيسه بحلته الجديدة 

خلال أيام برئاسة خميس الخنجر 
بعيدا عن محمد الحلبوسي رئيس 

البرلمان العراقي، الذي قد يصبح 
خارج هذا التحالف حسب مصادر 

سياسية.
بمفهوم آخر إن التمثيل السياسي 

للمكون ربما بدأ يدار بقيادات 
وزعامات جديدة قد تطيح  بالحرس 

القديم، هذا ما يراه تحالف الفتح 
المنضوي تحت الإطار التنسيقي، 

بوجود تغيير مرتقب في هرم 
السلطة التشريعية التي هي من 

حصة المكون السني، حيث لا تخفي 
بعض الأطراف في الإطار التنسيقي 

رغبتها المتضامنة مع بعض الإرادات 
من البيت السني لتغيير الخارطة 
السياسية في المحافظات السنية.
تحالف السيادة الجديد الذي 

سيعلن عنه خلال الأيام القادمة والذي 
يضم محافظات صلاح الدين وكركوك 

ونينوى والأنبار سيكون خاليا من 
الحلبوسي، في تأكيد بأن التحالف 

الجديد سيكون داعما لحكومة 
السوداني وقراراتها بإشارات تعكس 

اختلاف التوجهات عن تحالف 
الحلبوسي الذي اشتد الخلاف داخله 

مؤخرا بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية.

قضايا الفساد وكشف المستور هي 
الأسلحة التي سيتم تصويبها باتجاه 

الآخرين، لكن الصراع أخذ أشكالا 
أخرى خصوصا بعد مقتل سعد 

كمبش رئيس ديوان الوقف السني 
السابق واتهام جهات حزبية فاعلة 

بالمشهد السني بتهريبه واغتياله، وقد 
يفتح التحقيق في مجريات الاغتيال 

أمورا وملفات قد تطيح بزعامات 
سنية كانت تتصدر المشهد السياسي.

المكون السني على صفيح ساخن 
قد ينذر بتداعيات خطيرة، خصوصا 

إذا كان الفاعل الخارجي حاضرا 
بقوة ويرغب في عدم استقرار 

المحافظات المحررة التي تحولت 
من صفحة داعش إلى الفساد الذي 

أطاح بركائزها واستقرارها أكثر من 
غرابيب السود.

هي الأيام القليلة التي تفصل لكي 
تتضح الصورة بشكلها الأوضح، 

لكن في كل الأحوال لن تكون الصورة 
بأفضل من صور العراق القاتمة.

ي نميب م ي

تحالف السيادة بحلته الجديدة

المكون السني على صفيح ساخن 

وقد ينذر بتداعيات خطيرة 

خصوصا إذا كان الفاعل الخارجي 

حاضرا بقوة، حيث ستكون قضايا 

الفساد وكشف المستور هي 

الأسلحة التي سيتم تصويبها 
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 الجزائر - شــــرع المسؤولون الجزائريون 
وخبــــراء الزراعــــة فــــي تنســــيق جهودهم 
من خــــلال التركيز على اســــتخدام البذور 
الأصليــــة، فــــي مســــعى لتعزيــــز إنتاجية 
المحاصيل أملا في مواجهة موجة الجفاف 
التــــي تضرب البــــلاد منذ ســــنوات جعلت 

المجال من أضعف القطاعات مردودية.
ويدفــــع هاجس تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغذاء بشــــكل مستدام الســــلطات إلى 
مطاردة الجدوى من وراء توســــيع مشاريع 
الزراعــــة العضويــــة، رغــــم التحديات التي 
تواجههــــا فــــي طريــــق تجســــيد أهدافها 

واقعيا.
وكانت الســــلطات قــــد أطلقت الصيف 
الماضــــي بنــــكا للبــــذور قالت عنه أوســــاط 
زراعيــــة إنه يعــــد ضمانــــا لتعزيــــز الأمن 
الغذائــــي والســــيادة الوطنيــــة، من خلال 
الحفــــاظ علــــى التــــراث الجينــــي الزراعي 

وترقية الإنتاج المحلي للمحاصيل.
وتصل سعة احتواء هذا البنك، ومقره 
المركــــز الوطني لمراقبة البذور والشــــتائل، 
إلى نحو ستة آلاف ســــلالة نباتية لمختلف 
أنــــواع البقوليات والحبــــوب والمحاصيل 

العطرية والطبية وغيرها.
وبينما كان المغرب قد أســــس في مايو 
العــــام الماضــــي بنــــكا للبــــذور للتأقلم مع 
التغيــــرات المناخية التــــي أضرت بزراعته، 
تعتبــــر تونــــس ســــباقة بمنطقــــة المغــــرب 
العربي في تأســــيس مثل هــــذه الكيانات، 
حينما أنشأت في العام 2007 بنكا للجينات 

الزراعية.

ويقــــول خبــــراء زراعيــــون إن الفــــرق 
الواضــــح الذي يمكــــن ملاحظته هو جودة 
المنتجات والقيــــم الغذائيــــة العالية، التي 
تحملهــــا البــــذور الطبيعيــــة (الأصلية أو 
العضوية)، كما أنها تتمتع بقدرة أكبر على 
مقاومة الآفات والتأقلم مع الرطوبة، فضلا 

عن أنها قليلة الاستهلاك للمياه.
وبدأت الكثير مــــن الحكومات العربية 
خــــلال الفتــــرة الأخيرة بالســــير فــــي هذا 
البــــذور  اســــتخدام  لتخفيــــف  الاتجــــاه 
الهجينــــة مــــن أجــــل مقاومــــة التحديــــات 

والصعوبــــات، التي تواجــــه توفير الغذاء 
لسكان بلدانها.

ويشكل استخدام البذور الطبيعية، أو 
كما يطلق عليها المصريون والســــودانيون 
اســــم ”التقاوي“ ذات الجــــودة العالية، من 
بين أهم المدخلات الزراعية ويمثل تكوينها 
الوراثي ســــقفا للإنتاجية التي تســــهم في 

تحقيقها المدخلات الأخرى.
ولتأكيد جدوى هذا الأمر، نظمت لجنة 
الفلاحة والصيد البحــــري وحماية البيئة 
فــــي البرلمان ورشــــة عمل مؤخــــرا للوقوف 
واستكشاف آثار اعتماد هذا التوجه خلال 
الســــنوات المقبلة، والنظر فــــي كيفية إزالة 
العوائق أمام دفع قطاع الزراعة إلى الأمام.

الوطنية  بالمدرســــة  الأســــتاذة  وتــــرى 
العليا للفلاحة حميدة بن سليمان أن إنشاء 
بنك للبذور يندرج ضمن رؤية إستراتيجية 
تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي 
ومواجهــــة  المنتجــــات  نوعيــــة  وتحســــين 

التهديدات المناخية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 
عن بن ســــليمان قولها أثناء ملتقى نظمته 
الاثنــــين الماضــــي إن ”الضــــرورة تقتضي 

استعادة بعض الأصناف المنقرضة“.
وتقــــول الســــلطات إن مناطــــق غــــرب 
ووســــط البلاد هــــي الأكثر تضــــررا جراء 
الجفــــاف، بينما كان الضــــرر أقل بمناطق 

الشمال الشرقي.
ويعــــد الوضع هــــذا العام اســــتمرارا 
لظاهــــرة جفاف يعيشــــها البلــــد المدن على 
عوائد النفط والغاز منذ ثلاث سنوات، مما 
تسبب في تراجع مستويات السدود والمياه 

الجوفية وحتى الينابيع.
وتعتمــــد الجزائــــر على ميــــاه الأمطار 
بشــــكل كبير في قطاعهــــا الزراعي وخاصة 

زراعــــة الحبــــوب بمناطق شــــمالي البلاد. 
ولــــم تعلــــن الســــلطات إلى حــــد الآن حالة 
الجفــــاف للموســــم الحالي، لكــــن منظمات 
لمزارعين ووسائل إعلام محلية تنقل يوميا 
أن أهــــم المحاصيــــل، وخاصــــة الحبــــوب، 
تضررت بفعل شــــح الأمطار خــــلال الآونة 

الأخيرة.
وكشــــفت الحكومة قبل أشــــهر أن أكثر 
مــــن 163 ألــــف هكتار تحت تصــــرف ديوان 
التنميــــة الزراعية أصبحــــت بفعل الجفاف 

ضمن دائرة الأراضي الصحراوية.
وتشــــمل إســــتراتيجية وزارة الفلاحة 
حاليــــا ترقية واســــتنباط أصنــــاف عالية 
الإنتاجية والنوعية من البذور الأصلية، مع 
توفيرها كميات كافية لكل المناطق وتطوير 

نظم ضبط ومراقبة توزيعها.
كما تركز الســــلطات على سنّ القوانين 
سياســــة  ســــتدعم  التــــي  والتشــــريعات 
اســــتخدام البــــذور العضويــــة مــــن حيث 
الإنتــــاج والتســــويق عبر الهيــــاكل المعنية 

وكذلك تقليص التكاليف على المزارعين.
ومع ذلك، يعتقد المشاركون في الملتقى 
أن دعم قدرات الشباب أمر مهم لنجاح ذلك 
عبر تشــــجيعهم على إنشاء شركات ناشئة 
خاصــــة بتطويــــر البذور، والاســــتفادة من 
الإمكانيات المتاحة على مستوى الجامعات 
الجزائريــــة ومــــن البحــــوث العلميــــة في 

المدارس المختصة.
بينهــــا  الضــــروري  مــــن  إن  وقالــــوا 
إنشــــاء بنك بذور محلي على مســــتوى كل 
ولايــــة (محافظــــة) مــــن أجل الحفــــاظ على 
للخصوصية  وفقــــا  الجينية  الخصائــــص 

الجغرافية لكل المناطق.
كمــــا دعوا إلــــى تعميم إنشــــاء المخابر 
المتخصصــــة في تحليل الأســــمدة والبذور 

وإنشــــاء مراكز جهوية كفيلة بالحفاظ على 
جودة البذور.

وشــــددوا في الوقت ذاتــــه على أهمية 
إعداد إستراتيجية واضحة لتنويع الموارد 
الجينيــــة الزراعية تدمــــج الأدوات الرقمية 

الحديثة لتجسيد أهدافها.

وقالت رئيســــة المخبــــر المركزي للمركز 
الوطنــــي لمراقبة البــــذور ســــامية مزياني 
”يجب حمايــــة البذور والتــــي تمثل الحلقة 
الأولية في الإنتاج الزراعي كوســــيلة لرفع 
تحــــدي الحفاظ على المــــوروث البيولوجي 
المحلي واســــتدامة الأمن الغذائــــي لفائدة 

الأجيال القادمة“.
وأعلنت الحكومة أواخر أبريل الماضي 
عن حزمــــة تدابير لمواجهة الوضع المناخي 
الذي وصفته بـ“الشــــح المائــــي“. وجاء في 
بيان لهــــا أن وزيري الفلاحــــة عبدالحفيظ 
هنــــي والري طه دربــــال قدمــــا خطة حول 
ما اتخذ لمعالجة آثــــار الإجهاد المائي على 

المساحات الزراعية.
ودفعــــت موجــــة الجفاف، التــــي أثرت 
علــــى إنتاجيــــة المحاصيــــل، الجزائــــر إلى 
زيــــادة التوريــــد. وتشــــير التقديــــرات إلى 
أن نســــبة الاســــتيراد بلغــــت نحــــو 30 في 
المئــــة مــــن احتياجاتهــــا الغذائية ســــنويا 
على رأســــها القمــــح، بقيمة تصــــل إلى 10 

مليارات دولار.
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حميدة بن سليمان

 أبوظبــي - أعطــــت حكومــــة أبوظبــــي 
زخما جديدا لقطاع الإسكان في الإمارة من 
خــــلال تعزيز التزاماتهــــا التمويلية بهدف 
امتلاك المواطنين للمساكن، في ظل اهتمام 
الســــلطات بتعزيــــز البنية التحتيــــة لهذا 

المجال عبر مشاريع استثمارية ضخمة.
واعتمــــد الشــــيخ خالد بــــن محمد بن 
زايــــد آل نهيان، ولي عهــــد أبوظبي رئيس 
المجلس التنفيذي للإمارة، الثلاثاء ميزانية 
إسكان غير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم 
(23.2 مليار دولار) لتطوير مساكن وأحياء 

مجتمعية متكاملة.
وبحسب بيان نشــــره المكتب الإعلامي 
لحكومــــة أبوظبي على منصته الإلكترونية 
من المقرر أن توفر هذه المشــــاريع ما يقارب 
خــــلال  ســــكنية  وأرض  مســــكن  ألــــف   76

السنوات الخمس المقبلة.
وتأتــــي الخطوة ضمن مخطط واســــع 
لقطاع الإســــكان في الإمــــارة، والذي تقول 
الحكومــــة إنه يهــــدف إلى توفيــــر الحياة 
الكريمــــة والمســــاكن الملائمــــة التــــي تلبي 
احتياجات الأســــر، مثل ما تقوم به حكومة 

دبي.
وتشمل المشاريع المزمعة مرافق خدمية 
تتضمن  متكاملــــة،  وترفيهية  ومجتمعيــــة 
تشــــييد وتطويــــر العديــــد مــــن المســــاجد 
والمــــدارس والحدائق العامة والمســــاحات 

الخضراء.
وســــتتوفر فيهــــا كذلك أعلــــى المعايير 
وتهيئــــة  المواطنــــين  لخدمــــة  المســــتدامة 
الظروف الملائمة لضمان الاستقرار والرفاه 

الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
ويتردّد فــــي الخطاب الرســــمي للقادة 
وصنّاع القرار بدولة الإمارات التأكيد على 
أنّ الإنســــان هــــو محور التنميــــة وهدفها، 
فيمــــا تشــــير التقارير الدوليــــة إلى ارتفاع 
درجة الرفاه وجــــودة الحياة المتوفرة فعلا 

للمواطنين والمقيمين في البلد.
وكان رئيــــس الدولــــة الشــــيخ محمــــد 
بن زايــــد قد أطلق في يونيــــو 2018 حينما 
كان وليــــا لعهــــد أبوظبــــي أربــــع مبادرات 
اجتماعية تشمل القروض السكنية وتهدف 
إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوفير 
الخدمــــات المتكاملــــة وتعزيــــز الاســــتقرار 

الاجتماعي في الإمارة.
عــــدد  مضاعفــــة  إقــــرار  حينهــــا  وتم 
للإماراتيين  المعتمــــدة  الســــكنية  القروض 

لتبلــــغ 5 آلاف قــــرض ســــنويا، إضافة إلى 
تعديل سياســــة الإســــكان فــــي الإمارة بما 
يتلاءم مــــع احتياجات المواطنــــين لتوفير 

السكن الملائم.
وتضمنت الخطوة تســــهيل الإجراءات 
وتقليــــل فتــــرة الانتظــــار للحصــــول على 
الأراضي والقروض بالتــــوازي مع مراعاة 
دخل المواطنــــين في آلية ســــداد القروض، 
وذلــــك حرصــــا علــــى توفيــــر الاســــتقرار 

الاجتماعي للأسرة.
وفي مطلع الشهر الماضي كشفت هيئة 
أبوظبي للإســــكان أن عدد منــــح الأراضي 
السكنية وصل إلى أكثر من 38.7 ألف منحة 

خلال السنوات العشر الأخيرة.

كما بلغت قيمة المنافع الســــكنية قرابة 
132 مليار درهم (35.8 مليار دولار)، ووصل 
عــــدد الموافقــــات الســــكنية إلــــى 45.2 ألف 
موافقــــة، فيما أعفــــي 3782 مســــتفيدا من 

القروض السكنية.
وتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون 
مع الشــــركاء الإســــتراتيجيين فــــي الإمارة 
مشاريع إسكان جديدة منذ سنوات، سعيا 
لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين عبر 
تلبية حاجتهم إلى مســــاكن بمعايير عالية 

الجودة ضمن مجتمعات عمرانية حديثة.
وتراعي آليــــة توزيع القــــروض، التي 
تتبعهــــا الهيئة، الربط مع مشــــاريع البنية 
التحتيــــة والمرافــــق الخدمية بهــــدف بناء 
مجتمعــــات ســــكنية متكاملــــة فــــي جميع 

مناطق الإمارة.
وتندرج كل هذه المشــــاريع ضمن حزم 
برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية ”غدا 
�21، وتهــــدف إلــــى دفع عجلــــة التنمية في 

إمارة أبوظبي بوتيرة أسرع.
ومن مشاريع الإسكان المرتقب إنجازها 
مشــــروع شمال بني ياس، والذي يشمل في 
مرحلتــــه الأولى قرابة 1365 مســــكنا. ومن 
المتوقع إنجازه خلال الربع الأول من العام 

المقبل.

 مدريــد - تثير موجة الجفاف القاسية 
ودرجـــات الحرارة المرتفعـــة بصورة غير 
طبيعية في إســـبانيا مخـــاوف المزارعين 
في قطاع إنتاج زيت  من تسجيل ”كارثة“ 
الزيتون في البلد الـــذي يُعد أكبر مصدّر 

لهذا المنتج في العالم.
ويشـــهد القطاع الذي تضرر بصورة 
كبيرة العام الماضـــي تراجعا في الإنتاج 

ويواجـــه احتمـــال تســـجيل نقـــص في 
كميات الزيت ما يجعله على أبواب ”سنة 

سوداء“.
ويقـــول كريســـتوبال كانـــو الأمـــين 
العـــام لاتحـــاد صغـــار المزارعـــين فـــي 
إقليـــم الأندلس جنوب إســـبانيا، والذي 
يعتبر مركـــز زراعة الزيتـــون في البلاد، 
لفرانس بـــرس إن ”التربة جافة بســـبب 

انحبـــاس الأمطـــار بالكامـــل تقريباً منذ 
يناير“ الماضي.

ولـــم يشـــهد هـــذا الأربعينـــي الذي 
أشـــجار  مـــن  هكتـــارات  عشـــرة  يملـــك 
الزيتـــون فـــي ألـــكالا لا ريـــال بجنـــوب 
البـــلاد، يومـــا مثل هـــذا الوضـــع المقلق 
في مســـيرته الممتدة منذ عشـــرين عاما. 
ويحـــذر قائـــلا ”إذا لم نشـــهد أي تغيير 
جـــذري فـــي الأســـابيع المقبلة، ســـنكون 

أمام كارثة“.
وتشير هيئة الأرصاد الجوية المحلية 
إلـــى أن كمية الأمطار المتراكمة منذ مطلع 
أكتوبر الماضي أقل من المستوى الطبيعي 
بنســـبة 25 فـــي المئـــة علـــى الأراضـــي 

الإسبانية بالمجمل.
وبالنســـبة إلى الأندلس فإن الأمطار 
تراجعت فـــي جزء كبير مـــن الإقليم إلى 
النصف عـــن مســـتواها الطبيعي، حيث 
خزانات المياه لم تصل ســـوى إلى 25 في 

المئة من قدرتها الإجمالية.
وتفاقـــم هـــذا النقـــص الصـــارخ في 
سقوط الأمطار نهاية أبريل الماضي جراء 

موجة حر مبكرة بشكل استثنائي.
وقد سُجل مستوى قياسي مطلق لهذا 
الشـــهر في البر الرئيســـي الإسباني في 
قرطبة بمنطقة الأندلس، مع حرارة بلغت 

38.8 درجة مئوية، ما يشـــبه المســـتويات 
المسجلة عادة في شهر أغسطس.

ويذكّر مدير جمعيـــة منتجي الزيتون 
ومصدّريه رافاييل بيكـــو بأن هذا الوضع 
”تزامن مع تفتّـــح أزهار“ شـــجر الزيتون، 
مُبديـــا خشـــيته من يبـــاس الأزهـــار على 
الأشـــجار. ويقول ”من دون نمو للزهور، لا 

زيتون، ومن دون زيتون، لا زيت“.
وبالنســـبة إلـــى إســـبانيا، التي تزود 
أســـواق العالم عادة بنصـــف احتياجاتها 
من زيت الزيتون، مع صادرات تقارب ثلاثة 
مليارات يورو ســـنويا، فـــإن الوضع مثير 
للقلق بشـــكل أكبر مع خـــروج القطاع من 

وضع كارثي لموسم 2022 – 2023.
وبسبب نقص المياه ودرجات الحرارة 
القصـــوى، اســـتقر إنتـــاج زيـــت الزيتون 
الإســـباني عند نحـــو 660 ألف طن، مقارنة 
بحوالـــي 1.48 مليـــون طـــن فـــي الموســـم 
الماضـــي، بانخفاض قدره 55 في المئة وفق 

وزارة الزراعة.
ويُتوقع أن يتكرر السيناريو نفسه هذا 
العام. ويقول رافائيل سانشيز دي بويرتا 
مديـــر عـــام تعاونية دي كـــوب الرائدة في 
مجال الزيتون في إسبانيا ”نظرا لتوقعات 
الطقس، يبدو الأمـــر واضحا تقريباً: نحن 

في طريقنا إلى عام قاتم جديد“.

ويعـــرّض ذلك مزارع كثيـــرة للخطر. 
ويؤكـــد دي بويرتا أنـــه ”بالإمكان تحمل 
عام سيء، فهذا جزء من تقلبات الزراعة. 
لكن مع عامـــين ســـيئين متتاليين، يكون 
الوضـــع كارثيـــاً. بات الكثيـــرون بالفعل 

على شفير الهاوية“.

ومن شــــراء الآلات إلى دفــــع الرواتب 
وســــداد القروض، ”يحتاج المزارعون إلى 
المــــال للحفاظ على نشــــاطهم“، بحســــب 
رافائيــــل بيكــــو، الــــذي يــــرى أن ”القطاع 
بأكمله ســــيعاني لأن زيــــت الزيتون يوفر 

لقمة العيش للكثير من الناس“. 
وبالنســـبة إلـــى المســـتهلكين، فـــإن 
التوقعات قاتمة أيضـــاً. ويذكّر بيكو بأن 
”الســـعر العالمي لزيت الزيتون يعتمد إلى 
حد كبير علـــى ما يحدث في إســـبانيا“، 

متوقعا حصول توترات في السوق.
وفي الأشـــهر الأخيرة، قفزت الأسعار 
بشكل ملحوظ. وتلاحظ فاني دي غاسكيه 

من شـــركة الوســـاطة بايون إنتركور أن 
”زيـــت الزيتـــون كان يُباع فـــي منتصف 
أبريل بســـعر 5800 يورو للطن، بينما كان 
بسعر 5300 يورو في يناير الماضي و3500 

يورو في يناير 2022.
ومن المرجح أن يســـتمر هذا الاتجاه 
النزولـــي لفترة أطـــول. وفـــي الأندلس، 
ليســـت لدى أشـــجار الزيتـــون الصغيرة 
”جذور نامية بشـــكل كافٍ لســـحب المياه“ 

من الأعماق. وتتوقع دي غاسكيه تسجيل 
”خســـائر“ مـــع تأثيـــر على الإنتـــاج لمدة 

”عامين أو ثلاثة أعوام“.
وفــــي ضوء ذلــــك، خفضــــت الحكومة 
ضريبة القيمة المضافة على زيت الزيتون 
من 10 إلى 5 في المئة نهاية العام الماضي، 
كجزء من خطة مكافحــــة التضخم. ولدعم 
المزارعين المتضررين من الجفاف، خفضت 
أيضا ضريبة الدخل للقطاع بنسبة 25 في 

المئة.
لكنّ هـــذه التدابير اعتُبرت غير كافية 
في مواجهـــة الأزمة التي تلوح في الأفق. 
ويقـــول دي بويرتـــا إن ”خفض ضرائب 
الدخـــل للأشـــخاص الذين لـــن يحصلوا 
على أي شـــيء تقريباً، لن يساعد كثيراً“، 
داعياً إلى خطة أوســـع لمواجهة ”الجفاف 

الذي سيستمر“.

تسعى الجزائر إلى تسريع خطواتها 
لتأمــــــين غذائها وتحصــــــين مخزونها 
ــــــذور العضوية في  بالتركيز على الب
محاولة للتأقلم مــــــع التغير المناخي، 
في ظل استمرار أزمة الغذاء العالمية 
وشح الســــــلع وارتفاع أسعارها منذ 
اندلاع الحرب في شــــــرق أوروبا قبل 

أكثر من عام.

ولي عهد أبوظبي

يقر ميزانية إسكان

غير مسبوقة

الجفاف ينذر بموسم كارثي لإسبانيا أكبر منتج لزيت زيتون في العالم

هاجس الأمن الغذائي يدفع الجزائر

إلى التركيز على الزراعة العضوية
مساع لاعتماد البذور الأصلية المقاومة للمناخ لزيادة إنتاجية المحاصيل

برأيك، متى تكون البطاطس غذاء مفيدا؟

حينما تصل إلى مرحلة الاكتفاء بالمشاهدة!

نظرة ثاقبة لمستقبل الإمارة

نظرا لتوقعات الطقس 

نحن في طريقنا إلى 

عام قاتم جديد

رافائيل سانشيز

32.2
مليار دولار قيمة التمويلات 

لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية 

متكاملة خلال خمس سنوات



 الريــاض - حافظت أرامكو الســـعودية، 
أكبر شـــركة نفط بالعالـــم، على تفوقها في 
تحقيـــق الأرباح الفصلية على منافســـيها 
فـــي قطاع الطاقـــة، بعد إعلانهـــا الثلاثاء 
عن نتائـــج الربـــع الأول من العـــام 2023، 
التـــي فاقت توقعات المحللـــين رغم تقلبات 

الأسواق العالمية.
وحققـــت الشـــركة صافي ربـــح بنحو 
31.87 مليار دولار خـــلال الفترة بين يناير 
ومارس الماضيين مقارنة بنحو 39.5 مليار 
دولار قبل عام بتراجع قدره 19.25 في المئة.
وأرجعـــت أرامكو في بيان نشـــر على 
”هذا  موقـــع البورصـــة المحلية ”تـــداول“ 
الانخفاض بشـــكل أساســـي إلـــى تقلص 
أسعار النفط الخام“ في الأسواق العالمية.

لكـــن صافـــي الدخـــل فـــاق متوســـط 
توقعـــات المحللين البالغ نحـــو 30.8 مليار 
دولار وفقـــا لبيانـــات رفينيتيـــف. وذكرت 
أرامكـــو أن ”الانخفـــاض عوضـــه جزئيـــا 
تراجـــع الضرائب بمـــا في ذلـــك ضرائب 
الدخل والزكاة وارتفاع التمويل وإيرادات 

أخرى“.
وقـــال كبيـــر محـــرري نشـــرة المســـح 
جامي  الاقتصادي للشرق الأوسط ”ميس“ 
إنغرام لوكالة فرانس برس ”كان من الممكن 
أنّ يكون صافـــي الدخل أعلى، لكن أرامكو 
تكثـــف اســـتثماراتها على عكس شـــركات 
النفط العالمية، التـــي لا تزال تلتزم بالمزيد 

من الانضباط الرأسمالي“.
ورغم هذا التراجع تمثل أرباح أرامكو 
أكثـــر من ثلاثة أرباع الأرباح التي حققتها 

الشـــركات الخمس الكبرى في قطاع النفط 
مجتمعة، وهي إكســـون موبيل وشيفرون 
البريطانيتان  وشـــل  وبي.بي  الأميركيتان 
وتوتـــال إنيرجي الفرنســـية، خلال الفترة 

ذاتها والبالغة 40.5 مليار دولار.
وفـــي ضوء هذه النتائـــج تحل موبيل 
في المركز الثاني بعد تسجيلها صافي ربح 
بلغـــت قيمته 11.43 مليار دولار، ثم شـــركة 
شـــل بإجمالي أرباح بلغ 8.71 مليار دولار، 

بحسب بياناتها المالية.
وحلـــت بي.بـــي، التي حققـــت صافي 
ربح بلغـــت قيمتـــه 8.22 مليـــار دولار في 
المركز الرابع، تبعتها في المرتبة الخامسة 
شيفرون بأرباح بلغت 6.57 مليار دولار، ثم 

توتال بنحو 5.6 مليار دولار.
وقال رئيـــس أرامكو وكبيـــر إدارييها 
التنفيذيـــين أمـــين الناصر، بحســـب بيان 
الشركة، ”تعكس النتائج الموثوقية العالية 
المســـتمرة لأرامكو، والتركيز على التكلفة 
والقدرة على الاستجابة لظروف السوق“.

وتابـــع ”نمضـــي قدمـــا في توســـيع 
قدراتنـــا، وتظـــل توقعاتنـــا علـــى المـــدى 
الطويـــل بـــدون تغيير. ونعتقـــد أن النفط 
الخام والغاز ســـيظلان مكونين أساسيين 
فـــي مزيج الطاقة العالمي خلال المســـتقبل 

المنظور“.
الاقتصـــاد  تـــاج  درة  أرامكـــو  وتعـــد 
الســـعودي، والمصـــدر الرئيســـي لتمويل 
”رؤيـــة 2030“ خطة الإصـــلاح الاقتصادي 
والاجتماعي الطموحـــة التي يقودها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وسمحت أكبر أرباح قياسية سجلتها 
الشـــركة فـــي تاريخ صناعـــة الطاقة العام 
الماضي، والبالغة أكثر من 161 مليار دولار، 
للحكومة بتحقيق أول فائض في موازنتها 

السنوية في حوالي عقد.
وســـاهم النفط الخام والغاز الطبيعي 
بنســـبة 32.7 فـــي المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي للســـعودية العـــام الماضي، في 
حين بلغت مســـاهمة قطاع التكرير ســـتة 

في المئة.
وفـــي أبريل الماضي، أعلنـــت الرياض 
عـــن إتمام نقل حصة 4 في المئة من أســـهم 
أرامكـــو، قيمتهـــا نحـــو 80 مليـــار دولار، 

مـــن ملكيـــة الدولة إلـــى الشـــركة العربية 
السعودية للاستثمار ”سنابل للاستثمار“.
مملوكة بالكامل لصندوق  و“ســـنابل“ 
الاســـتثمارات العامـــة، وهـــو أحـــد أكبر 
الصناديق الســـيادية فـــي العالم بأصول 

تتجاوز 620 مليار دولار.
وجـــاء ذلك بعد أكثر مـــن عام على نقل 
أربعـــة في المئـــة أخرى من أســـهم أرامكو 
مباشـــرة للصنـــدوق، والـــذي أصبح يدير 
ثمانية في المئة مـــن محفظة عملاق النفط 

السعودي.
وتتوقـــع الموازنة العامة المعتمدة لعام 
2023 فائضا قدره 16 مليار ريال (4 مليارات 
دولار) ونموا فـــي الناتج المحلي الإجمالي 
بنســـبة 3.1 في المئة، علـــى ما ذكرت وزارة 

المالية في ديسمبر الماضي.
وأعلنت الوزارة الأحد الماضي في بيان 
نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن 
الموازنة شهدت عجزا قيمته 2.9 مليار ريال 
(773 مليون دولار) خلال الربع الأول، على 

خلفيـــة تراجع عائدات النفـــط بنحو 3 في 
المئة وزيـــادة 29 في المئة فـــي المصروفات 

العامة.

وقالـــت ”لا يثيـــر هـــذا المســـتوى من 
العجـــز قلقا في ظـــل المركز المالـــي القوي 
للمالية العامـــة، لذا هناك قدرة كبيرة على 
الاستمرار في السياسة المالية التوسعية“ 

سعيا لتحقيق رؤية السعودية 2030.
للبلاد  النفطيـــة  الإيـــرادات  وانخفضت 
ثلاثـــة فـــي المئة فـــي الربع الأول مـــن العام 
الجاري إلى 47.63 مليار دولار، بينما ارتفعت 

الإيرادات غير النفطية تسعة في المئة.

والأســـبوع الماضـــي، أعلنـــت شـــركة 
سابك الســـعودية، التي تنشـــط في مجال 
البتروكيماويـــات والكيماويـــات، تراجـــع 
أرباحهـــا بنحو 90 في المئة في الربع الأول 

من العام الجاري على أساس سنوي.
وأرجعت الشـــركة ذلك إلى ”انخفاض 
في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات 

المبيعة“.
وأعلـــن كبـــار منتجـــي النفـــط ضمن 
تحالـــف أوبـــك+ الشـــهر الماضـــي خفضا 
منســـقا للإنتاج اليومـــي بأكثر من مليون 
برميل يوميا، في خطـــوة اعتبرت ”إجراء 
احترازيا“ لتحقيق ”الاســـتقرار والتوازن“ 

في أسواق الخام.
وجاءت الخطوة بعد أشـــهر على قرار 
منظمة الدول المصدّرة للنفط وشـــركاء من 
خارجها بخفض مليوني برميل يوميا في 

أكتوبر الماضي.
ومـــن المتوقـــع أن تؤثـــر تخفيضـــات 
الإنتـــاج وتراجـــع أســـعار النفـــط علـــى 

النمو فـــي الســـعودية، إذ يتوقع صندوق 
النقـــد الدولي تراجع نمـــو الناتج المحلي 
الإجمالـــي هذا العام إلـــى 3.1 في المئة من 
8.7 في المئة في 2022، والذي كان من ضمن 
أعلـــى معـــدلات النمو بـــين دول مجموعة 

العشرين.
ومـــع ذلـــك، قـــال الخبيـــر فـــي قطاع 
إبراهيـــم  الإمـــارات  فـــي  المقيـــم  النفـــط 
الغيطانـــي لفرانـــس بـــراس إنّ ”خفـــض 
إنتـــاج النفـــط إلـــى جانـــب الاتجاهـــات 
الاقتصاديـــة الأوســـع نطاقـــا قـــد يؤديان 
إلـــى تعزيز أســـعار النفط فـــي وقت لاحق 

من العام“.
وأوضح أن ”في الوقت الحالي لســـوء 
الحـــظ، تســـود ســـوق النفـــط معنويـــات 
ســـلبية من قبل المتداولين، نظرا للمخاطر 

المصرفية القائمة في السوق الأميركية“.
لكنّه أشار إلى أن ”التوقعات أنّ الطلب 
الصيني سوف يرتفع مع تحسن الاقتصاد 

والصناعة“ خلال العام الجاري.

31.87
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مقارنة مع 39.5 مليار دولار قبل 

عام بتراجع قدره 19.25 في المئة
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 القاهــرة - انعكـــس ضعف الســـيولة 
النقديـــة في الســـوق المصرية علـــى أداء 
البورصـــة المصريـــة، والتـــي باتت تحت 
المراقبـــة بشـــكل مكثـــف من قبـــل مديري 
الأســـهم العالميين الذين يقيمون الأسواق 

الناشئة.
العالمية  أم.أس.سي.آي  شركة  وأعلنت 
لمؤشـــرات الأســـهم الثلاثاء أنها ستطبق 
”معاملة خاصة“ للأســـهم المصرية المدرجة 
في مؤشـــراتها، بعـــد إفادة المســـتثمرين 
بضعف السيولة من العملات الأجنبية في 

البلاد.
وتعـــد أم.أس.ســـي.آي مـــزودا عالميا 
لمؤشرات كل من الأسهم والإيرادات الثابتة 
وأســـهم صناديق التحـــوط، بالإضافة إلى 
أنهـــا تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول 

المتعددة.
ومنذ تأسيســـها قبل أكثـــر من أربعة 
عقـــود، ســـاعدت المؤشـــرات والتحليلات 
القائمة على مؤشرات أم.أس.سي.آي كبار 
المســـتثمرين في العالم على بناء المحافظ 

وإدارتها بصورة أفضل.
وأضافت الشـــركة في مذكرة نشـــرتها 
فـــي وقت متأخر الاثنـــين الماضي، أنها لن 
”تطبـــق أي تغييرات في إطـــار مراجعاتها 
المقبلة للمؤشـــرات علـــى أي أوراق مالية 
مدرجة فـــي مصر على مؤشـــرات أم.أس.

سي.آي مصر“.
وأوضحـــت أن هـــذه المعاملة الخاصة 
ربمـــا تنطوي علـــى تخفيض عـــدد مرات 
التحديث فـــي المؤشـــرات ذات الصلة، مع 
تهدئة مخاوف نســـخ المؤشرات الرئيسية 

على خوادم إجراء التحديثات.
وأكـــدت أن مشـــاكل الاســـترداد التي 
يعانـــي منهـــا المســـتثمرون في الســـوق 
المصرية بسبب ضعف السيولة النقدية من 
العمـــلات الأجنبية، وكذلك عـــودة طوابير 
الانتظار في الحصول على النقد الأجنبي، 

هي التي دفعت الشـــركة إلـــى اعتماد هذا 
الأمر.

ولن تقوم أم.أس.ســـي.آي حتى إشعار 
آخـــر بتنفيذ أي تعديلات فـــي إطار أعمال 
مراجعـــة المؤشـــر القادمـــة بالنســـبة لأي 
أوراق مالية في مصر مصنفة للإدراج على 
مؤشرات أم.أس.سي.آي مصر والمؤشرات 

المركبة والمشتقة والخاصة ذات الصلة.
بـــين  الانتقـــال  التعديـــلات  وتشـــمل 
الأقســـام بحســـب الحجم، وإضافة أوراق 
ماليـــة جديدة تم تأهيلهـــا حديثا، بما في 
ذلك أســـهم عمليات الطرح الأولي الكبيرة 

للاكتتاب العام.

وتتضمـــن كذلك التحديثـــات المحتملة 
في معامل الشـــمول الأجنبي (أف.آي.أف)، 
وهو المتعلق بأسهم التداول الحر بالنسبة 
للأجانب، وعدد الأسهم وتصنيف جي.آي.

ســـي.أس أو معايير التصنيـــف القطاعي 
العالمية.

وإلـــى جانـــب ذلـــك ســـتؤجل أم.أس.
سي.آي إدراج الأحداث الخاصة بالشركات 
المصرية التي لا تحتـــاج إلى تطبيق عامل 
تعديل الأســـعار (بي.أي.أف)، مثل عمليات 
الاكتتاب وبيع الحصص وإعادة الرسملة 

والاكتتابات العامة الكبيرة.
كما ستجمد بشكل استثنائي عمليات 
الترحيل المحتملـــة وفق اعتبارات الحجم، 
والناتجة عن الأحداث الخاصة بالشركات 
حتى إشـــعار آخر يتعلق بـــالأوراق المالية 
المصريـــة فـــي مؤشـــرات أم.أس.ســـي.آي 

للأسهم.

وتحاول مصر، إحدى أكثر دول منطقة 
الشرق الأوسط مديونية، إصلاح الاقتصاد 
الذي تعرض لأزمة بســـبب الغزو الروسي 
لأوكرانيـــا، ممـــا أدى إلى ارتفاع أســـعار 

الغذاء والطاقة وأضر بعائدات السياحة.
وتعتـــزم الحكومة طرح العشـــرات من 
الشـــركات المملوكـــة للحكومـــة وللقـــوات 
أو  البورصـــة  فـــي  ســـواء  المســـلحة، 
لمســـتثمرين إســـتراتيجيين، حتـــى مارس 
المقبل، لكنها متأخرة فـــي تنفيذ البرنامج 

حتى الآن.
وتكافح الشـــركات الخاصة، التي يعد 
دورها محوريـــا في توفير فـــرص العمل، 
مـــن أجـــل الازدهار فـــي اقتصـــاد تهيمن 
عليه كيانات الدولة، ولاســـيما تلك التابعة 

للجيش.
ونهاية الشـــهر الماضي، اتخذت وكالة 
ســـتاندر آند بورز للتصنيفـــات الائتمانية 
موقفا أكثر تشـــاؤما من تقييمات صندوق 
النقد الدولي بشـــأن الأوضـــاع المالية في 
مصـــر، بعدمـــا رجـــح خبراؤهـــا تقهقهرا 
إضافيـــا في قيمة الجنيـــه بموازاة خفض 

النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية.
وقـــال خبـــراء الوكالـــة إن ”ثمة حركة 
يوميـــة محـــدودة حاليـــا بســـعر الصرف 
الرســـمي، ويرجع ذلك إلى الطلب المحدود 
علـــى الدولار، حيث يبـــدو أن الفاعلين في 
السوق متردّدون في شراء العملة الصعبة، 
بينما تنتشر شـــائعات عن خفض إضافي 

بقيمة الجنيه“.
وكانـــت موديز قد خفضـــت في فبراير 
الماضـــي ديـــون مصـــر إلـــى خانـــة غيـــر 
الاســـتثمارية، وهـــي منطقة غيـــر مرغوب 
فيها، مشـــيرة إلى قدرتهـــا المتراجعة على 

امتصاص الصدمات.
وســـبق ذلـــك تعديل وكالـــة فيتش في 
نوفمبر 2022، نظرتها المستقبلية لاقتصاد 

البلاد من مستقرة إلى سلبية.

 باريــس - تحمـــل تحذيـــرات صنـــدوق 
النقد الدولي من احتمال اتســـاع مشـــكلة 
القطـــاع المصرفـــي فـــي العالـــم أخبـــارا 
محبطـــة لحكومـــات الدول، التـــي وجدت 
نفســـها تائهة بين مواجهة أزماتها المالية 
وتعثـــر عـــدد مـــن البنـــوك فـــي الولايات 

المتحدة وسويسرا.
وتصـــب المخـــاوف باتجـــاه أن تخرج 
هذه المعضلة عن الســـيطرة وأن تتســـرب 
إلى أســـواق أخـــرى مثل أوروبـــا، رغم أن 
الكثير من المحللين والمسؤولين يقولون إن 
الوضع يتسم بالاستقرار مع وجود خطط 

وسياسات حمائية للنظام المصرفي.
جورينشـــاس،  أوليفييه  بييـــر  وأكـــد 
كبير الخبـــراء الاقتصاديـــين في صندوق 
النقـــد، أن المؤسســـة الدوليـــة المانحـــة لا 
تـــزال قلقة من الاضطرابات التي شـــهدها 
القطـــاع المصرفـــي فـــي الآونـــة الأخيرة، 
الأميركيـــة  الســـلطات  تحـــركات  رغـــم 
والسويسرية للتعامل مع البنوك المتعثرة 

التابعة لها.

وأضـــاف في تصريحـــات للصحافيين 
في باريس ”القصة لم تنته بعد“، مشـــيرا 
إلـــى أن بنـــوك الاتحـــاد الأوروبـــي غيـــر 
محصنـــة من المشـــكلات طالمـــا أن التكتل 
لم يمض قدما في اســـتكمال الآليات التي 
تجري مناقشتها منذ فترة طويلة للتعامل 

مع البنوك المتعثرة.
وأشـــار جورينشـــاس إلى أن تشـــديد 
السياســـة النقديـــة يســـتغرق وقتا حتى 
يصبح ســـاريا حتى يبدأ فـــي التأثير على 

التضخم.
وكان الصندوق قد حذر الشهر الماضي 
من أن ارتفاع أسعار الفائدة زاد من ضعف 
البنـــوك، كما أن اســـتجابتها تمثل خطرا 
كبيـــرا على النمو العالمـــي، وعبر خبراؤه 
عن قلقهم بشأن ما رأوه بالقطاع المصرفي، 

لاسيما داخل الولايات المتحدة.
ســـويس  كريـــدي  انهيـــار  وأحـــدث 
وســـيليكون فالي وبنك فيرســـت ريبابليك 
وسيغنتشـــر هلعـــا فـــي قطـــاع المصارف 
أن  مـــن  ومخـــاوف  الماليـــة،  والأســـواق 

تنعكـــس التبعات علـــى الاقتصاد العالمي، 
فـــي وقت يعاني من تضخـــم حاد وتباطؤ 

في النمو.

وكان المراقبـــون قلقـــين مـــن مخاطـــر 
انتقـــال العـــدوى بعـــد إفلاســـات مارس 
الماضـــي بالولايـــات المتحـــدة، التـــي أدت 
القطـــاع  فـــي  اضطرابـــات  إلـــى  أيضـــا 
عبـــر الأطلســـي وأدت إلـــى تعثـــر بنـــك 

كريدي سويس.
لكـــن هذه المخاوف ســـرعان ما تبددت 
بعد نشـــر مجموعـــة من البنـــوك صغيرة 
ومتوســـطة الحجم فـــي الفتـــرة الماضية 

بيانات مالية متينة.
ومـــع ذلك، شـــددت البنـــوك الأميركية 
معايير الإقراض في الأشهر الأولى من هذا 
العام في نهـــج تتوقّع مواصلته على مدى 
عام 2023، وفق ما جاء في مشـــرح نشـــره 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي (البنـــك المركزي) 

الاثنين الماضي.
ويأتـــي التقرير الـــذي تتابعه بورصة 
وول ســـتريت عن كثب، فيما يشهد القطاع 
المالي مخـــاوف مرتبطة بهـــروب الودائع 
علـــى خلفيـــة الاضطرابـــات التـــي أثارها 
انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك 

في مارس.
وفي الأســـابيع الأخيرة، سجّلت أسهم 
المصـــارف متوســـطة الحجـــم تراجعـــات 
كبيرة وســـط قلـــق المســـتثمرين من تكرار 
سيناريوهات ســـابقة، عندما عجّل هروب 
الودائـــع انهيار مصـــارف أو لعـــب دورا 

كبيرا في ذلك.

صندوق النقد الدولي قلق 

من اضطرابات القطاع المصرفي

ضعف السيولة النقدية يضع

البورصة المصرية تحت المراقبة

أرامكو تحافظ على تفوقها في جني الأرباح رغم التقلبات
الشركة تتمسك بتعزيز إستراتيجية التوسع الاستثماري والتركيز على التكلفة والتماهي مع ظروف السوق

آخر اللمسات لضبط أنبوب الضخ

فاجــــــأت أرامكو، الذراع النفطية للســــــعودية، المحللين بتحقيق أرباح ربعية 
أعلى من المتوقع رغم أنها أقل ممّا تم تســــــجيله قبل عام، لتفرض الشــــــركة 
تفوقها مرة أخرى على عمالقة الطاقة، وســــــط تمســــــك مســــــؤولي الشركة 

بمواصلة إستراتيجية توسيع الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

التدقيق لن يتوقف

سنطبق معاملة خاصة 

للأسهم المصرية المدرجة 

في مؤشراتنا

شركة أم.أس.سي.آي

قصة مشاكل 

المصارف وتداعياتها 

على السوق لم تنته 

أوليفييه جورينشاس

ثمة عوامل قد ترفع 

أسعار النفط في وقت 

لاحق من هذا العام

إبراهيم الغيطاني

شركة أرامكو تكثف 

استثماراتها على عكس 

شركات النفط العالمية

جامي انغرام
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 أبوظبــي - ســــتقام فعاليــــات الدورة 
الـ32 من معــــرض أبوظبي الدولي للكتاب 
فــــي مركز أبوظبــــي الوطنــــي للمعارض، 
خلال الفتــــرة من الثاني والعشــــرين إلى 
الثامــــن والعشــــرين مــــن مايــــو الجاري، 
بمشاركة نخبة من كبار الأدباء والمفكرين 
والناشــــرين مــــن معظــــم أنحــــاء العالم، 
لعــــرض التراث الأدبــــي والثقافي المميز 
لمنطقة الشــــرق الأوسط، تعزيزا للروابط 
بين المجتمعــــات العربيــــة والدولية في 

مجال النشر.
ســــينظم المعرض مركز أبوظبي للغة 
العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
في أبوظبي، وستركز دورة هذا العام على 
مفهوم الاستدامة كفكرة محورية، تماشيا 
مع إعلان دولة الإمارات ســــنة 2023 عاما 

للاستدامة.
وسيشهد المعرض مبادرات وفعاليات 
وندوات متنوعة تسلط الضوء على أفضل 
الطــــرق العالمية لتكريس الاســــتدامة في 

مجال النشر.
وباعتبــــاره الحدث الأدبــــي الرائد في 
العالــــم العربي، ســــيوفر المعرض منصة 
حيويــــة للحوار العالمــــي تضم محادثات 
متنوعة لمتحدثين عربا ودوليين بارزين، 
من أدبــــاء وناشــــرين وصنــــاع محتوى، 
ســــيقدمون جدولا متكاملا من الفعاليات 
المتنوعة التي تلبــــي تطلعات الجمهور، 

وعائــــلات،  ومســــتهلكين  مهنييــــن  مــــن 
وسيشــــمل هذا البرنامج خمســــة محاور 
أساســــية وهــــي برامج الثقافــــة والفنون 
الإبداعية والأطفال والناشــــئة، والبرامج 
المهنيــــة المتخصصة، إضافة إلى برامج 

الشركاء.

ويمكن للحضور على مدار الأســــبوع 
المشــــاركة فــــي الجلســــات الثقافيــــة من 
حلقــــات النقــــاش والندوات والأمســــيات 
الشــــعرية التي تقدم شخصيات مشهورة 
من عالم الفكر والأدب والإعلام، وســــتتاح 
للــــزوار أيضــــا فرصــــة مقابلــــة مؤلفيهم 
كتبهــــم  علــــى  والحصــــول  المفضليــــن 

الموقعة.

{أمي وأعرفها} رواية 

رون
ّ
متشظية أبطالها مهج

معرض أبوظبي للكتاب

منصة للحوار العالمي

دورة هذا العام تركز على

مفهوم الاستدامة كفكرة

محورية، تماشيا مع إعلان

الإمارات 2023 عاما للاستدامة

+

  ماذا يجري في عقولنا، أو في أرواحنا، 
عندمــــا نقــــرأ الرواية؟ كيــــف تختلف هذه 
الأحاســــيس الداخلية عما نشعر به عندما 
نشــــاهد فيلمــــا، أو ننظــــر إلــــى لوحة، أو 
نصغي إلى الشــــعر، حتى لو كان شــــعرا 
ملحميا؟ من هو القارئ الســــاذج ومن هو 
القــــارئ الحســــاس؟ بماذا يفكــــر الروائي 
أثنــــاء عمليــــة الكتابة؟ مــــاذا يعتقد حول 
القــــارئ؟ كيــــف يخطــــط لروايتــــه؟ وكيف 
وفكرتها؟  وموضوعهــــا  محورهــــا  يختار 

وعلى أي أساس؟
هذه التســــاؤلات وغيرها فيما يخص 
الروايــــة وعلاقــــة الكاتــــب بهــــا أثارهــــا 
الكاتــــب التركي أورهــــان باموك في كتابه 
الــــذي  ”الروائــــي الســــاذج والحســــاس“ 
يضم محاضرات تشــــارلز إليوت نورتون 
التي قدمها فــــي جامعة هارفرد عام 2009. 
وأجاب عنها متنــــاولا رؤاه وأفكاره حول 
الروايــــة وكاتبهــــا وقارئهــــا وتوقف عند 
العشــــرات من الروايات العالمية فضلا عن 

رواياته.

سائق السيارة

يقول باموك حــــول طبيعة محاضراته 
”أردت الحديــــث عن رحلتــــي الروائية، عن 
الوقفات التي صنعتها على طول الطريق، 
ماذا علمني أســــلوب وشــــكل الرواية، عن 
القيــــود التــــي فرضوهــــا علــــي، أردت أن 
تكون محاضراتي توضيحا وتأملا في فن 
الروايــــة، بدلا من أن تكــــون رحلة في ممر 
الذكريات أو بحثا في نجاحي الشخصي“.

ويضيف ”هــــذا الكتاب هو كل متكامل 
يضم معظم الأشــــياء المهمــــة التي عرفتها 
وتعلمتهــــا عــــن الرواية. كمــــا هو واضح 
من حجمه، هذا الكتــــاب بالطبع ليس عن 
تاريــــخ الروايــــة، رغم محاولاتــــي فهم فن 
الروايــــة، كنت أشــــير بين الحــــين والآخر 
إلى تطــــور الأنــــواع الأدبية. لكــــن هدفي 
الرئيسي هو كشف تأثيرات الروايات على 
قرائها، كيف يعمل الروائيون، كيف تكتب 
الروايــــات. تجاربي كقــــارئ رواية وكاتب 
مرتبطة مــــع بعضها البعض بقوة، أفضل 
طريقة لدراســــة الرواية هي قراءة روايات 
عظيمة والرغبة في كتابة شــــيء مشــــابه 
لها. أحيانا أشــــعر بصدق كلمات نيتشــــه 
’قبل أن تتحدث عــــن الفن، يجب أن نحاول 

ابتكار عمل فني'“.
ينطلــــق الكتاب الــــذي ترجمته ميادة 
خليــــل وصدر عــــن منشــــورات الجمل من 
تســــاؤل: كيف تعمل عقولنــــا عندما نقرأ 
رواية؟، حيث يقــــول باموك الفائز بجائزة 
نوبل لــــلآداب عــــام 2006 ”الروايات حياة 
ثانيــــة، مثــــل الأحــــلام التي تحــــدث عنها 
الشاعر الفرنســــي جيرارد نيرفال، تكشف 
لنــــا الروايــــات الألــــوان والتعقيــــدات في 
حياتنــــا وهــــي مليئــــة بالنــــاس، الوجوه 
والأشياء التي نشعر بها بأننا نعرفها من 
قبل. تمامــــا كما يحدث في الأحلام، عندما 
نقرأ الروايات نتأثر أحيانا بقوة الطبيعة 
الخارقة للأشــــياء التــــي تصادفنا والتي 
تجعلنا ننســــى أين نحن ونتصور أنفسنا 
في وسط الأحداث الخيالية والشخصيات 

التي نشهدها“.

ويتابع ”في مثل هذه اللحظات نشعر 
بــــأن عالم الرواية الذي نلتقي ونســــتمتع 
بــــه هو أكثر واقعية مــــن الواقع، غالبا ما 
يعني هذا أننا نســــتعيض بالروايات عن 
الواقــــع، أو علــــى الأقل نحــــن نخلط بين 
الروايــــات والواقع. ولكننــــا لا نتذمر من 
هــــذا الوهم، هذه الســــذاجة. فــــي المقابل 
تمامــــا كمــــا يحدث فــــي بعــــض الأحلام، 
نحن نريد للرواية التي نقرأها أن تستمر 
ونأمــــل فــــي أن هذه الحيــــاة الثانية تظل 
تســــتحضر فينــــا مشــــاعر متناغمــــة مع 
الواقع والحقيقة. بصرف النظر عن وعينا 
بالدور الذي يلعبه الخيال في الرواية، إلا 
أننا ننزعج إذا فشــــلت الرواية في تعزيز 

تصورنا بأنها حياة حقيقية بالفعل“.
ويــــرى بامــــوك أن عقولنــــا تعمل بكل 
نشــــاط كلما تعمقنا في الرواية، نتأرجح 
الأشــــجار،  المشــــاهد؛  بــــين  باســــتمرار 
الشخصيات، أفكار الشخصيات والأشياء 
التي يلمسونها، من الأشياء إلى الذكريات 
التــــي يســــتحضرونها، إلى شــــخصيات 
أخــــرى، ومن ثم إلــــى أفكار عامــــة. عقلنا 
وإدراكنا يعملان باهتمام وسرعة وتركيز، 
وينفــــذان العديد من العمليــــات في نفس 
الوقــــت، لكن أغلبنــــا لم يعد يــــدرك حتى 
أننــــا ننفذ كل هذه العمليــــات، تماما مثل 
شخص يقود السيارة، يدفع من دون وعي 
كل أزرار التشــــكيل، يضغــــط برجله على 
الدواســــات، يدير بكل دقة الســــيارة تبعا 
للعديد مــــن القواعد، يقرأ إشــــارة المرور 
ويفســــرها، ويراقــــب حركة المــــرور بينما 

يقود السيارة.
لا  الســــيارة  ســــائق  مــــع  التشــــابه   
ينطبق علــــى القارئ فحســــب وإنما على 
لا  الروائيــــين  بعــــض  أيضــــا،  الروائــــي 
يدركون الأســــاليب التي يســــتخدمونها، 
هم يكتبون بعفوية، كأنهم يقومون بعمل 
طبيعــــي تماما، مــــن دون وعي بالعمليات 
والحســــابات التي ينفذونها في رؤوسهم 
وبحقيقــــة أنهــــم يســــتخدمون العتــــلات 
بهــــا  زودهــــم  التــــي  والأزرار  والفرامــــل 
الأســــلوب الروائي. دعونا نستخدم كلمة 
ســــاذج لوصف هذا النوع من الإحساس، 
هــــذا النوع من الروائيــــين وقراء الرواية، 
أولئك الذين لا يشغلون أنفسهم بالجوانب 
الفنية لكتابة الروايــــة وقراءتها. ودعونا 
نستخدم كلمة حساس لوصف الإحساس 
المعاكــــس تمامــــا؛ بــــكلام آخــــر، القــــراء 
والكتاب المفتونون بتصنع النص وعجزه 
عن تحقيق الواقع، والذين يولون اهتمام 
كبيرا للأســــاليب التي يســــتخدمونها في 
كتابــــة الروايات والطريقة التي تعمل بها 
عقولنــــا عندما نقــــرأ. أن تكون روائيا هو 
الإبداع في أن تكون ساذجا وحساسا في 

الوقت نفسه.

الرواية والحياة

يقول باموك إن ”تغذية حب الروايات 
وتطوير ســـلوك قراءة الروايات يشيران 
إلـــى وجود رغبة في الهـــروب إلى منطق 
العالـــم الديكارتـــي ذي المحـــور الأحادي 
حيث الجسم والعقل، والمنطق والتخيل، 
توضع في منافســـة مع بعضها البعض. 
الرواية بناء فريد يســـمح لنا بالاحتفاظ 
بالأفـــكار المتناقضة في ذاكرتنا دون قلق، 
وفي نفـــس الوقـــت فهم وجهـــات النظر 

المختلفـــة. وأريد الآن أن أكشـــف لكم عن 
اثنـــين مـــن معتقداتي، معتقديـــن ثابتين 
وقويـــين، وفي نفس الوقـــت متناقضين. 

لكن سوف أقوم أولا بتوضيح السياق“.
ويتابـــع ”في عـــام 2008 صـــدرت في 
تركيـــا روايتـــي ’متحـــف البـــراءة‘. هذه 
الروايـــة تـــدور أحداثهـــا حول ســـلوك 
ومشـــاعر رجـــل يدعى كمـــال، وهو رجل 
غارق وموسوس بالحب. في وقت قصير 
تلقيت الســـؤال التالي من عدد من القراء 
الذيـــن مـــن الواضـــح أنهم اعتقـــدوا أن 
قصة حبه وصفت بطريقـــة واقعية جدا. 
السؤال هو ’ســـيد باموك، هل أن كل هذا 
يحدث معك بالفعل؟ ســـيد باموك هل أنت 
كمال؟‘. الآن اسمح لي بأن أعطي إجابتين 

الســـؤال،  لهذا  متناقضتـــين 
وفـــي كلتيهما كنـــت صادقا 
جدا: أولا لا، أنا لســـت بطل 
الروايـــة كمـــال. ثانيـــا لكن 
من المســـتحيل إقنـــاع قراء 

روايتي بأني لست كمال“.
ويضيف باموك 

”الجواب الثاني يعني أنه 
من الصعب بالنسبة إلي 
-وهذا يصح على الكثير 
مـــن الروائيـــين- إقناع 
قرائي بعدم مقارنتي مع 

بطل روايتي، يشـــير الجواب 
إلـــى أني لا أنوي بذل مجهود لإثبات أني 
لســـت كمال. فـــي الحقيقة عرفـــت جيدا 
أثناء كتابتـــي للرواية أن قرائي -يمكننا 
أن نعتبرهم ســـاذجين، قراء متواضعين- 
ســـوف يعتقدون بأن كمال هو أنا. بكلام 
آخـــر كنت أريد أن ينظر إلى روايتي على 
أنها عمل خيالي، على أنها نتاج المخيلة، 
لكـــن أردت أيضـــا لقرائـــي أن يفترضوا 
والقصـــة  الرئيســـية  الشـــخصية  بـــأن 
حقيقيتان. ولم أشـــعر مطلقا بأني منافق 
أو محتال بسبب إخفاء مثل هذه الرغبات 
المتناقضة. لقد تعلمت من خلال التجربة 
أن فـــن كتابة الرواية هو أن تشـــعر بتلك 
الرغبـــات المتناقضة بعمـــق، لكن الكتابة 

تستمر بسلام، برباطة جأش“.
ويؤكـــد بامـــوك أن الكتـــاب والقراء 
كلاهما يعرفان ومتفقـــان على حقيقة أن 
الروايـــات ليســـت خياليـــة بالكامل، كما 
أنها ليســـت حقيقية بالكامل، لكن عندما 
نقرأ روايـــة، كلمة بعد كلمـــة، جملة بعد 
جملة، هذا الوعي يتحول إلى استجواب، 
إلى فضول قـــوي ومركـــز. الكاتب يجب 
أن يكون قد جرب شـــيئا من هذا القبيل، 
يعتقد القارئ، لكن ربما بالغ أو ألف جزءا 
منه. أو علـــى العكس، يفترض القارئ أن 
الكتّاب فقـــط يســـتطيعون الكتابة حول 
تجـــارب حدثت معهم فعـــلا، يبدأ عندها 
القـــارئ بتخيـــل حقيقـــة حـــول الكاتب. 
بغض النظر عن ســـذاجتهم ومشـــاعرهم 
نحـــو الكتاب، قـــد يمتلك القـــراء أفكارا 
متناقضة حـــول مزج الواقع والخيال في 
الروايـــة التـــي يمســـكونها بأيديهم. في 
الحقيقـــة عندما يقرأون نفس الرواية في 
زمنين مختلفين، قد تتعارض آراؤهم فيما 
يتعلق بحجم الحقيقة أو، من جانب آخر، 

الخيال في النص.
ويوضح أن الغموض حول أيّ أجزاء 
الرواية اعتمد على تجربة حقيقية وأيها 
تأليف، يضع الكاتـــب والقارئ في وضع 

متشـــابه. مع أي حدث، يعتقد الكاتب أن 
القارئ ســـوف يعتقد بأن هذا الحدث هو 
تجربة حقيقية، والقارئ يعتقد أن الكاتب 
قد كتب هـــذا التفصيل لظنـــه أن القارئ 
سوف يعتقد أن التجارب حقيقية. الكاتب 
بدوره يعتقد أن القارئ ســـوف يعتقد أنه 
قد كتب هذا الحدث لاعتقـــاده أن القارئ 
سوف يعتقد هذا أيضا. لعبة المرايا هذه 
تصلح كذلك لمخيلة الكاتب. عندما يصيغ 
الكاتب جملـــة، فإنه يفتـــرض أن القارئ 
(بصورة مباشـــرة وغير مباشرة) سوف 
يعتقد أنه قـــد لفق هذا الحـــدث. القارئ 
يفترض هـــذا أيضا، ويعتقـــد أن الكاتب 
يفترض أنه ســـوف يعتقد بطريقة مماثلة 
أن هـــذا الحـــدث كان متخيـــلا. وبنفس 
الطريقـــة، يفترض الكاتب… 

وإلخ.
ويواصـــل بامـــوك أن 
الطريقـــة التـــي نقـــرأ بها 
الروايـــات مزينـــة بالشـــك 
النـــاتج عـــن لعبـــة المرايا. 
تمامـــا مثلمـــا لا نســـتطيع 
أن نتفـــق علـــى أي جـــزء من 
الروايـــة اعتمد علـــى تجربة 
فإن  خيـــال،  وأيها  شـــخصية 
القـــارئ والروائـــي لا يمكنهما 
الاتفـــاق علـــى خيـــال الرواية. 
ولشـــرح هذا الخلاف نعود إلى 
التـــراث، والاختلاف بين فهم قارئ 
وكاتب الرواية. نحن نشتكي منذ حوالي 
ثلاث مئة سنة، منذ روبنسون كروزو، من 
أن الفهم المشـــترك للخيال بين الروائيين 
والقراء ظل غائبا. لكن شـــكوتنا ليســـت 
صادقة تماما. شكوانا تنقصها الحقيقة، 
تذكرنا بســـوء نيـــة. لأننا فـــي زاوية من 
عقلنـــا نعرف أن هـــذا النقـــص للاتفاق 
الكامـــل بين القـــارئ والروائي هو القوة 

الموجهة للرواية.
ويقـــرر بامـــوك أن هنـــاك نوعين من 
القـــراء يعرقـــلان أو يعترضـــان المتعـــة 
وكتابتهـــا،  الروايـــة  لقـــراءة  العظيمـــة 
أولهما القارئ الساذج تماما، وهو الذي 
يقرأ النص دائما على أنه ســـيرة ذاتية، 
أو علـــى أنه نوع مـــن الوقائع المقنعة من 
تجارب واقعية، مهمـــا حاولت أن تقنعه 
بأن ما يقرأه هـــو رواية. ثانيهما القارئ 
الحســـاس، المتأمـــل تمامـــا، وهـــو الذي 
يعتقد بـــأن كل النصوص، على أي حال، 
هي بنيات وخيـــال، مهما حاولت إقناعه 
بـــأن معظم مـــا يقـــرأه هو ســـيرة ذاتية 
صريحة. والآن، يجـــب أن أحذرك، ابتعد 
عـــن مثل هؤلاء النـــاس، لأنهم محصنون 

من متعة قراءة الروايات.
ويؤكد بامـــوك أن واحـــدة من أقوى 
قناعاته هي أن ”الروايـــات في جوهرها 
هي خيال أدبـــي بصري. الرواية تمارس 
تأثيرها علينا بصـــورة خاصة من خلال 
محـــاكاة ذكائنـــا البصـــري، قدرتنا على 
رؤيـــة الأشـــياء فـــي مخيلتنـــا وتحويل 
الكلمـــات إلـــى صـــور ذهنيـــة. جميعنا 
يعرف هذا، بالمقارنـــة مع الأنواع الأدبية 
الأخـــرى، الروايات تعتمد علـــى ذاكرتنا 
من التجارب الحياتية اليومية والمشاعر 
الحســـية، التـــي لا نلاحظهـــا أحيانـــا. 
بالإضافة إلى أن الروايات تصور العالم، 
هي تصفه أيضا، مع ثراء لا يضاهيه أي 

نوع أدبي آخر.

نوعان من القراء يعرقلان المتعة العظيمة 

لقراءة الرواية وكتابتها

قدمت محاولاتي لفهم فن الرواية

أورهان باموك: على الروائي أن يكون ساذجا وحساسا في الوقت نفسه
تســــــحب الرواية الجيدة قراءها إلى 
عوالمهــــــا إلى درجــــــة أن توهمهم بأن 
ما تقدمــــــه لهم هو الواقــــــع، ويصل 
ــــــى الربط  الأمر بالبعــــــض أحيانا إل
والشخصية  الكاتب  شــــــخصية  بين 
ــــــق، بينما هناك  ــــــة حد التطاب الروائي
ــــــر الروائي  ــــــون مع الأث قراء يتعامل
كأنه مجرد خيال وصنعة فحســــــب. 
والقارئان يضــــــران بالعمل الروائي 
ــــــه وكتابته كما يبين الكاتب  في قراءت

التركي أورهان باموك.

ممحمد الحمامصي
كاتب مصري

قارئان يعترضان متعة 

الكتابة والقراءة؛ القارئ 

الساذج تماما الذي يرى 

النص سيرة ذاتية والقارئ 

الحساس والمتأمل

 عمان - قدم الكاتب الأردني أحمد طملية 
روايتـــه ”أمي وأعرفها“ مســـاء الإثنين في 
منتدى عبدالحميد شومان في عمان، وسط 

جمع من المثقفين والأكاديميين.
وتعتبر هــــذه الرواية أول عمل روائي 
لطملية الكاتب المختص بالشــــأن الثقافي 
والســــينمائي، وتــــروي حكايــــات عائلــــة 
فلسطينية تهجرت، سواء في أعقاب نكبة 
1948 أو نكســــة 1967، وترصــــد ظروفهــــا 
الاجتماعية من خلال التركيز على شــــاب 
حالم يحلم بامــــرأة في البال، فيما يعيش 

من حوله شقاء الشتات.
أداره  الــــذي  الإشــــهار  حفــــل  وفــــي 
الناقــــد عدنــــان مدانــــات، وصــــف الناقد 
محمد عبيدللــــه الروايــــة بالمؤلَّف الودود 
وتعبيرهــــا  رؤيتهــــا  فــــي  والإنســــاني، 

وشخصياتها وأمكنتها.
وقال عبيدلله ”يقــــدم لنا الراوي الذي 
يروي بضميــــر الغائب، وينوع أحيانا في 
أســــاليب سرده إضاءات كاشفة لشخصية 
والأســــرة  (الجيــــران  ومجتمعــــه  فــــؤاد 
والأصدقاء)، موضحــــا أن الرواية لم ترو 
مباشــــرة بلســــان فؤاد لكنهــــا كلها تدين 

لمنظوره وموقعه“.
وأضاف ”يصــــح أن ننظر إلى الراوي 
العليــــم بوصفــــه صيغة فنية لشــــخصية 
فؤاد يــــروي عن نفســــه بضميــــر الغائب 
حينا وبالمتكلم حينا آخر، ويقدم له السرد 
بضميــــر الغائب مســــافة جماليــــة وفنية 
تمكنــــه من معاينة حياته وتفاصيل واقعه 
بطريقة أفضل وأبعد مما يسمح به المتكلم 

ذو النبرة السيرية الصريحة“.
وأشار عبيدالله إلى أن الرواية تجري 
بأسلوب يعاند الحبكة المنظمة، وينأى عن 
التنظيم الســــردي الذي يقدم عادة أحداثا 
مترابطــــة وفــــق علاقات ســــببية منطقية، 
وعوضــــا عــــن هــــذا نجــــد آثــــار الأحداث 
وطوابعها على الشخصيات أكثر مما نجد 
الحدث نفسه، مبينا أن الأحداث لا تنتظم 
في سلاســــل متتابعة، بل تحضر بشــــكل 
أقــــرب إلى فتات وإلى كســــور وشــــظايا، 
تستعيدها الشــــخصيات من خلال وقعها 

وأثرها المؤلم الباقي.
بــــدوره، قــــال طمليــــة عــــن حضــــوره 
كروائي في حفل الإشهار إن السؤال الذي 

ظل عالقا في ذهنه دائما هو لماذا لم تكتب 
ســــابقا؟ يجيب عنه دائما بأنه اســــتطاع 
إخــــراس الســــؤال أخيرا بصــــدور رواية 
”أمي وأعرفها“، وســــيجيب عنه قريبا مع 
صدور روايته الثانية ”على سبيل المثال“.

وأضاف ”أمي حاضرة في كل الأمهات 
اللواتي حضرن فــــي الرواية، كل الأمهات 
في الرواية يشــــبهن أمي، كتبتها بطريقة 
التمــــدد، بمعنــــى كنت ألاحــــظ أن الرواية 
تتمــــدد معي، أكتــــب صفحــــة وأراجعها، 
تصبح خمــــس صفحــــات، ثــــم أراجع ما 
كتبت فتصبح الصفحات الخمس خمسين 
صفحة وأكثر، وهكذا، كنت، ومن يعرفني 
يعرف، أشــــكو قلة الكتابة، الآن أسأل: من 

يوقفني عن الكتابة؟“.
وكان مدانــــات قــــد روى فــــي تقديمه 
لحفل الإشــــهار حكايته مــــع طملية، أثناء 
عملهما معــــا في منتدى شــــومان، وكيف 
لفــــت نبوغــــه الكتابــــي المبكــــر انتباهه، 
على الرغــــم مــــن انصرافه نحــــو الكتابة 
الســــينمائية وانشــــغاله الدائــــم بالأفلام 

ورؤاها وحكاياتها العالمية.

الرواية يقدمها راو عليم بضمير 

الغائب ولكنها تجري بأسلوب 

يعاند الحبكة المنظمة وينأى 

عن التنظيم السردي
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 الظهــران (الســعودية)  - اختتمـــت 
هيئة الأفـــلام فعاليـــات الـــدورة الثانية 
مـــن ملتقـــى النقـــد الســـينمائي بمدينة 
الظهـــران فـــي المنطقة الشـــرقية للمملكة 
العربية السعودية تحت شعار ”السينما 
الوطنيـــة“، وقد نظمت علـــى مدار يومي 
الخميـــس والجمعة الماضيين بالشـــراكة 
مـــع مهرجـــان أفـــلام الســـعودية ومركز 
الملك عبدالعزيـــز الثقافي العالمي (إثراء)، 
النقـــد  مفهـــوم  تعـــزز  عالميـــة  كمنصـــة 
الســـينمائي ونشـــاطاته كافة بين النقاد 
والأكاديميـــين المتخصصين بالدراســـات 
الســـينمائية وصنـــاع الأفـــلام والكتاب 

والفنانين وبقية محبي السينما.
 وأعــــرب الرئيــــس التنفيــــذي لهيئــــة 
الأفــــلام المهنــــدس عبداللــــه آل عياف عن 
ســــعادته بالنجــــاح الكبيــــر الــــذي حققه 

الملتقــــى في محطتــــه الثانيــــة، مؤكدا أن 
المحطــــات المقبلة للملتقى ستشــــهد تنوعا 
واسعا في الموضوعات، بما يلبي تطلعات 
المهتمين بالنقد الســــينمائي في كل أنحاء 
المملكة. وأشــــار إلى أن الهيئة تعمل على 
تطويــــر برامــــج ذات جــــودة عالية لإتاحة 
الفــــرص أمــــام المواهب المحليــــة من أجل 
خــــوض تجــــارب احترافية تثري المشــــهد 

السينمائي السعودي.
 وقــــدم الملتقــــى نظــــرة فاحصــــة على 
مفهوم ”الســــينما الوطنية“ عبر مشــــاركة 
أكاديمية وســــينمائية واســــعة من خبراء 
فــــي مجالي البحث والنقد الســــينمائيّين، 
والعاملــــين في صناعــــة الفيلــــم على حد 
الســــواء، وســــط حضور مكثف من النقاد 
والباحثــــين ومحبــــي ومتذوقــــي الأفــــلام 
والمهتمين بصناعة الســــينما، للاســــتفادة 

من الفضاء الحواري والنقدي الذي توفره 
تلك الفعاليات، والتفاعــــل عبر الحوارات 

والتبادلات السينمائية.
 وقدم الملتقى في يومه الأول محاضرة 
تمثلــــت فــــي قــــراءة تحليلية لنمــــاذج من 
بعــــض الأفــــلام العربيــــة الناجحة تحت 
عنوان ”الســــينما الوطنية خارج الحدود 
الوطنية“، قدمها أستاذ دراسات السينما 
والتلفزيــــون فــــي جامعــــة جلاســــكوكاي 
ديكنسون، وأخرى بعنوان ”أسباب رواج 
حضور نجــــوم بوليوود العابــــر للحدود 
فــــي الشــــرق الأوســــط“ قدمهــــا الأســــتاذ 
المشــــارك في قســــم الاتصــــال الجماهيري 
ضمــــن الجامعــــة الأميركية في الشــــارقة 
ســــريا ميترا، وقدم الأســــتاذ المساعد في 
دراسات الســــينما والإعلام بجامعة الملك 
فيصــــل عبدالرحمن الغنام محاضرة حول 
الاقتصاد السياسي للســــينما الخليجية، 
تلت ذلك جلســــة حوارية عامة، لتســــتمر 
بعدهــــا فعاليات الملتقى بجلســــة حوارية 
بعنوان ”الســــينما الوطنيــــة.. مفهوم في 

تغير مستمر“.
 كمــــا شــــهد الملتقــــى جلســــة حوارية 
عن الســــينما الخليجية، بمشاركة كل من 
المخرجة ورئيســــة جمعية الســــينما هناء 
العمير، والمخرج والمنتج البحريني بسام 
الــــذوادي، والناقد والمحاور الســــينمائي 
عرفــــان رشــــيد، إضافة إلى عــــرض الفيلم 
الســــعودي ”الرحلــــة“، وهــــو مــــن إنتاج 
مشــــترك بــــين تــــوي أنيميشــــن ومانجــــا 
للإنتاج، وإخراج كوبون شــــيزونو، لتليه 
مباشــــرة جلســــة حواريــــة عن الرســــوم 

المتحركة في الســــينما الوطنية، بمشاركة 
مخرجــــة الرســــوم المتحركة ولاء ســــندي، 
وكاتبــــة الســــيناريو ومخرجــــة الرســــوم 
المتحركة أفنان باويان، والأستاذ المساعد 
فــــي جامعة عفت محمد صبيــــح. وانتهت 
فعاليــــات الملتقــــى بورشــــة عمــــل قدمها 
المنســــق الســــينمائي ربيع الخوري حول 

”برمجة الأفلام كمهنة“.

 ويســــتكمل مؤتمر النقد الســــينمائي 
بعــــد أن أقيم في جــــدة بدورته الأولى في 
مــــارس الماضــــي، والظهــــران، ملتقياتــــه 
القادمة متجهــــا إلى محطتــــه التالية في 
أبها تحــــت شــــعار ”المشــــهدية والفضاء 
الطبيعي في الأفلام“، ومنها يشــــد رحاله 
شــــمال المملكــــة ليقام تحت  إلــــى ”تبوك“ 
شــــعار ”التقنية وتجربة مشاهدة الفيلم“، 
ويصل بعدها إلى بريدة بشــــعار ”الهجرة 
كمحطة  والســــفر والانتقال في السينما“ 
أخيــــرة للملتقيــــات الأولية، قبــــل انعقاد 
المؤتمــــر الرئيســــي فــــي الريــــاض، خلال 
نوفمبر المقبل تحت شــــعار ”الفيلم والفن 

في عالم متغير“.

فنون
الأربعاء 2023/05/10
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الملتقى قدم نظرة 

فاحصة على مفهوم 

السينما الوطنية بمشاركة 

أكاديمية واسعة من خبراء 

ونقاد سينمائيين

  برلين - انتقدت جمعية دور السينما 
المســـتقلة مؤخـــرا أكاديميـــة الســـينما 
”فاقـــدة  بأنهـــا  ووصفتهـــا  الألمانيـــة 
للاتجـــاه“، وذلـــك قبـــل أيام فقـــط على 

الإعلان عن جوائز الفيلم الألماني.
وانتقـــدت جمعيـــة ”إيه جـــي كينو“ 
حقيقة أنه تم ترشيح فيلم ”أوول كوايت 
أون ذا ويســـترن فرنت“ (أو ”كل شـــيء 
هـــادئ على الجبهـــة الغربية“) لشـــبكة 
”نتفلكس“ للإنتاج السينمائي والدرامي 
عـــدة مـــرات، في حـــين لم يتم ترشـــيح 
فيلم كريســـتيان بيتزولد الجديد ”روتر 

هيميل“ (أو ”السماء الحمراء“).
وفـــي اتهامهـــا قالـــت الجمعية ”في 
حـــين أن مهرجاني الأفـــلام برلين وكان 
أظهرا بشكل متكرر موقفهما والتزامهما 
الواضـــح بالســـينما ومنتجـــي الأفلام 
الســـينما  أكاديميـــة  فـــإن  المســـتقلين، 
الألمانية تفتقر إلـــى البوصلة الواضحة 
عند منح جائزة الثقافـــة الألمانية الأكبر 

قيمة“.
وتعللـــت الجمعية التـــي تمثل دور 
الســـينما الفنيـــة بحجـــة أنه مـــع فيلم 
”كل شـــيء هادئ على الجبهـــة الغربية“ 
رشحت أكاديمية السينما الألمانية فيلما 
تم عرضـــه في دور الســـينما لمدة أربعة 
أســـابيع فقط، مما يقوض الآليات التي 
تهـــدف إلى حماية تنوع أفلام الســـينما 

الألمانية والسينما ذاتها كموقع ثقافي.

وقوبـــل رفـــض فيلـــم بيتزولـــد في 
مرحلـــة الاختيار المســـبق بحالة ”عدم 
مـــن قبـــل جمعيـــة دور  فهـــم مطلـــق“ 
الســـينما الفنية، وقيـــل إن الإصلاحات 

”تأخرت“.
وسيتم تسليم جوائز الفيلم الألماني 
في حفل ســـيقام في برلين يوم الجمعة 

المقبل.

الماليـــة  القيمـــة  مجمـــوع  ويبلـــغ 
للجوائز نحو 3 ملايين يورو (3.3 مليون 

دولار) من مكتب وزير الدولة للثقافة.
ويقرر أعضـــاء أكاديمية الســـينما 
البالغ عددهم نحو 2200 عضو في نهاية 

المطاف من الذي يحصل على الجوائز.
وحصل فيلم إدوارد بيرجر المناهض 
للحرب ”كل شـــيء هـــادئ على الجبهة 
الغربية“ على اثني عشر ترشيحا ، أكثر 
مـــن أي فيلم آخر. وقد فـــاز الفيلم فعلا 

بأربع جوائز أوسكار.

 القاهــرة - تســــتعد بعــــض المنصات 
الرقمية لبث مجموعة من الأعمال الدرامية 
في شهر مايو الجاري، تليها سلسلة أخرى 
من المتوقع الانتهــــاء منها قريبا وعرضها 
خــــلال الشــــهرين المقبلين، ما يشــــير إلى 
اتجاه جديد يعمل على خلق دراما صيفية 
قوية تضم عددا كبيرا من الأعمال الجذابة 
التي ســــيتم عرضها لتتحول إلى ما يشبه 
”درامــــا رمضان“ ولا تكــــون مقتصرة على 
الشــــهر الكريم، وتصبح هنــــاك مجموعة 
من المواســــم المســــتمرة على مــــدار العام، 
بما يمهد لتحولات على مســــتوى صناعة 

الدراما المصرية والعربية.

اختلاف التوجهات

أعلنت منصة ”شــــاهد“ السعودية عن 
في منتصف  بدء بث مسلســــل ”اللعبة 4“ 
مايو الجاري بعد أن كان من المقرر عرضه 
في موسم رمضان المنقضي، بطولة هشام 
ماجد وشيكو. وتستعد لبث مسلسل ”روز 
وليلى“، بطولة يســــرا ونيللي وكريم، كما 
نشــــرت المنصة البوستر الدعائي لمسلسل 
”ليه لأ“ في جزئه الثالــــث، وهو من بطولة 

نيللي كريم أيضا.

ومن المقرر أن تعرض منصة ”شــــاهد“ 
مطلع شــــهر يونيو المقبل مسلسل ”سفاح 
الجيــــزة“، بطولــــة أحمــــد فهمي وباســــم 

وهو عمل درامي  سمرة، ومسلسل ”سكر“ 
موســــيقي كوميــــدي، بطولــــة ماجدة زكي 
ومحمــــد ثروت، و“جــــروب الماميز“ الجزء 
الثاني، ومسلســــل ”بطن الحوت“، بطولة 
محمــــد فــــراج، بجانــــب مسلســــل ”نصي 

الثاني“، بطولة علي ربيع.
وتســــتعد منصة ”واتش ات“ المصرية 
لبــــث الجــــزء الثاني من مسلســــل ”ريفو“ 
الذي حقــــق نجاحاً جماهيريــــا في جزئه 

الأول، بطولة أمير عيد وصدقي صخر.
ويؤكــــد عــــدد الأعمــــال التــــي انتهى 
صناعهــــا مــــن تصويرهــــا فــــي توقيتات 
ســــبقت موســــم رمضان الدرامــــي وجود 
مجموعــــة من المتغيــــرات التي طرأت على 
طرق تفكير شــــركات الإنتــــاج التي دائما 
كانــــت ترى أن فرصتهــــا الوحيدة للنجاح 
وقت تزايــــد معدلات متابعــــة الفضائيات 
في رمضان، كمــــا أن وجود عدد من نجوم 
الصــــف الأول على رأس الأعمــــال المقدمة 
يشــــير إلى تغير مواز فــــي تفكير الفنانين 
أنفســــهم الذين يثقــــون بإمكانية تحقيق 
نجاحــــات مهمة عبر المنصات في موســــم 

رمضان أو خارجه.
وتمضـــى المنصـــات الرقميـــة بخطى 
ثابتة نحو خلق مواســـمها الخاصة التي 
تجـــذب قطاعـــات واســـعة مـــن الجمهور 
مقارنـــة  بهـــا  ارتباطـــاً  أكثـــر  أضحـــت 
بفضائيات عربية متعددة، وهو ما يشـــي 
بوجود تحولات أخرى على مستوى حجم 
الســـوق الإعلانية التي مازالت تســـتحوذ 
عليهـــا  بعض الفضائيـــات، وكلما حدثت 
اســـتدارة إعلانية نحو المنصات يغير ذلك 
طبيعة موسم دراما رمضان الذي بدأ يتّخذ 
صبغة قريبة من المنصات عبر التوسع في 
إنتـــاج المسلســـلات القصيـــرة التي حقق 

بعضها نجاحاً جماهيريا هذا العام.
وتقــــول الناقدة الفنية ماجدة خيرالله 
لإذاعة المسلســــلات  إن حالــــة ”التقاتــــل“ 
فــــي موســــم رمضان بــــدأت تتقلــــص هذا 
العــــام، وربما تتراجع علــــى نحو أكبر في 
الســــنوات المقبلــــة، وإن المنتجــــين باتــــت 
لديهــــم رؤى مختلفــــة فــــي الاتجــــاه نحو 
الاعتماد على موضوعات تجذب الجمهور 
بدلاً من تحمل كلفة باهظة في اســــتقطاب 

نجــــوم الصف الأول، وهــــي وصفة حققت 
نجاحــــاً مضمومًــــا فــــي المنصــــات خلال 

الموسم المنقضي.
أن  وأوضحت في تصريــــح لـ“العرب“ 
”اتجاهــــات الجمهــــور بــــدأت تختلف، لأن 
هناك أعمالا ينتظر الجمهور عرضها عقب 
نهاية موســــم رمضان، على رأسها ’اللعبة 
والجــــزء الثالث من مسلســــل ’ليه لأ'“،   ‘4
معتبــــرة أن المنصات نجحــــت باقتدار في 
عملية التسويق لهذه الأعمال، وخلق حالة 
تشــــويق قبل عرضها، علــــى الرغم من أن 
الأعمال  الجمهور انتهى للتو من ”تخمة“ 

التي عرضت خلال موسم رمضان.
وتوقعت خيرالله أن تختلف اتجاهات 
الفنانــــين أنفســــهم الذين ســــتكون لديهم 
فرص عديــــدة للتواجد على مــــدار العام، 
ما يحقق لهم انتشــــارا أوســــع، ولن يكون 
كافيًا التواجد فقط في موسم درامي واحد 
والغياب طيلــــة العام، ما يصب في صالح 
أسماء أخرى قد تحجز مكانها وإن لم تكن 
ضمن نجوم الصــــف الأول حاليًا، مضيفة 
أن تحقيق النجاح يتوقف على من ستكون 
لديــــه القــــدرة على توظيف الفــــرص التي 

تتيحها له المنصات بشكل إيجابي.
نجـــاح  إســـتراتيجيات  وتختلـــف 
المنصـــات عن الفضائيات فـــي أنها تبحث 

دائما عن توليد المزيد مـــن القيمة الفعلية 
والتنافســـية، فمهمتهـــا الرئيســـية جذب 
المزيـــد مـــن المتفاعلـــين والحفـــاظ علـــى 
حضورها واســـتخدام طرق جذابة، وتعلم 
أنها أمام مجموعة مـــن التحديات تحاول 
التغلـــب عليهـــا عبـــر البحث عـــن جودة 
المحتوى وتنوعه، ما يخدم صناعة الدراما 
التي من المنتظر أن تحقق طفرات فنية في 

السنوات المقبلة.

منافسة صعبة

يتفــــق البعــــض مــــن النقــــاد على أن 
احترافيــــة المنصــــات الرقميــــة وإدراكها 
تخاطبــــه  الــــذي  الجمهــــور  لطبيعــــة 
ومســــاعيها المســــتمرة لإحــــداث قدر من 
التفاعــــل معهــــا وعملها بشــــكل مســــتمر 
على تسهيل مهمة الجمهور في الوصول 
إليها…، كل ذلك يدفع نحو نجاح المواســــم 
الدراميــــة العديــــدة التي ســــتكون متاحة 
طــــوال العام، وأن الانتشــــار الذي حققته 
بعض الأعمال التي سبقت موسم رمضان 
هو مقدمة لما ستحققه الأعمال المعروضة 

عقب انتهائه.
بشـــكل  الرقمية  المنصـــات  وتعمـــل 
مستمر على تحليل بيانات المستخدمين 

للمساعدة في جذب الجمهور على نطاق 
واســـع، مـــا يجعلهـــا تســـير بخطوات 
ثابتة نحـــو تقديم أعمال تتماشـــى مع 
رغبات المشـــاهدين، خاصـــة أن صناعة 
الدراما مرتبطة أساســـا بما يتماشـــى 
الجمهـــور  رغبـــات  إســـتراتيجية  مـــع 
وليـــس رغبات الحكومات المختلفة التي 
ربما تدفع باتجاه تســـليط الضوء على 
قضايا اجتماعية وأمنية بعينها لخدمة 

أهدافها.
ويؤكد الناقد الفني أحمد سعدالدين 
أن موســـم دراما رمضـــان يمكن وصفه 
بأنه ”موســـم درامـــا الفضائيات“، على 
عكـــس المنصات التـــي تعد مواســـمها 
عديـــدة ومســـتمرة طـــوال العـــام، وأن 
التنافـــس التقليدي على تركة الإعلانات 
عبـــر الفضائيات يختلـــف في المنصات 
التـــي تعتمد علـــى اشـــتراكات جمهور 
يشـــكل الرافـــد الأول لتحقيـــق الأرباح، 
وهو مـــا يجعلها في حاجـــة إلى أعمال 

فنية متنوعة على مدار العام.
أن  ويوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
”المنصات الرقمية لديها أســـاليب عديدة 
تجعلهـــا أكثر قدرة علـــى إنتاج الأعمال 
الدرامية دون كلفـــة مالية باهظة، لأنها 
تعتمد على المسلســـلات القصيرة التي 

قـــد لا تتجاوز العشـــر حلقـــات، وتعمل 
على توزيـــع عملية الإنتـــاج عبر تقديم 
أجـــزاء لضمـــان تحقيق أربـــاح من كل 
جزء على حدة عند بثه، وتدرك أن هناك 
جمهورا لديه رغبة في مشاهدة الأجزاء 
مجمعـــة، وآخر ينجذب نحـــو الحلقات 

القليلة“.
يظهـــر ذلك مـــن خلال الأعمـــال ذات 
الــــ15 حلقـــة والمقـــرر عرضهـــا قريبًا، 
كمـــا أن الجزء الأكبر منهـــا يتراوح بين 
ثماني وعشـــر حلقـــات، مثل مسلســـل 
الجيـــزة“  و“ســـفاح  الثانـــي“  ”نصـــي 
(ثماني حلقـــات)، وعدد من هذه الأعمال 
يعد أجـــزاء ثانيـــة وثالثـــة ورابعة من 
مسلســـلات عرضتها المنصات ســـابقًا، 

مثل ”اللعبة“ و“ليه لأ“ و“ريفو“.
وأصبحـــت المنصـــات العربية أمام 
منافســـة صعبة مع اتجـــاه بعضها إلى 
الاهتمام بالجمهـــور والمحتوى العربي 
العـــام، والتوســـع في ســـوق المنصات 
بوجـــه عام بعـــد نجـــاح تجربتها، وفي 
المقابـــل لا يضـــر ذلك بصناعـــة الدراما 
بل يخدمها، مـــا يجعل الأعمال المصرية 
فـــي حاجة إلى تحقيق اســـتفادة كبيرة 
من الانفتاح المتصاعد لتحســـين جودة 

الدراما المقدمة.

جمعية دور السينما 

المستقلة تتهم أكاديمية 

السينما الألمانية بأنها بلا 

بوصلة واضحة عند منح 

جائزة الثقافة الألمانية

أعمال تتماشى مع رغبات المشاهدين

تحفيز على السينما الوطنية

المنصات الرقمية تخلق موسما دراميا صيفيا 

ينافس موسم رمضان
منتجون يستفيدون من تحليل بيانات المستخدمين واتجاهاتهم عبر المنصات

تتطور منصات البث العربية بروية سنة بعد سنة لتحرر الإنتاج الدرامي من 
هيمنة القنوات الفضائية التي حولته إلى تخمة رمضانية فحسب، وتسعى 
هذه المنصات إلى خلق مواسم درامية أخرى لا ترتبط بشهر رمضان وإنما 
بجودة الأعمال وتوفير رغبات المشــــــاهدين، وهو ما يترســــــخ هذا العام مع 

الموسم الصيفي.

هيئة الأفلام السعودية 

تختتم ملتقى النقد السينمائي في الظهران

ور السينما الألمانية
ُ

د

تحتج على أكاديمية 

السينما

اتجاهات منتجي 

المسلسلات والجمهور 

بدأت تختلف تدريجيا

ماجدة خيرالله

رمضان موسم 

الفضائيات أما المنصات 

فمواسمها عديدة

أحمد سعدالدين

أحمد جمال
صحافي مصري



 من ضمن سلســـلة من المعارض الفنية 
التـــي تقيمها صالة ”الشـــيخ زايد“ دوريا 
فـــي الجامعـــة اللبنانيـــة الأميركيـــة فـــي 
بيـــروت أقيم معرض للفنانـــة مي حمدان. 
وتقـــع الصالـــة فـــي مبنـــى ”الصفـــدي“ 
فـــي حـــرم الجامعـــة الـــذي جـــرى علـــى 
الجميلـــة“  الفنـــون  بـ“مبنـــى  تســـميته 
وضـــمّ كافة الفنـــون البصريـــة إلى جانب 

الصحافة المكتوبة.
عنونـــت الفنانـــة مـــي حمـــدان، وهي 
أولا أســـتاذة في الجامعـــة وحاصلة على 
دكتوراه في مـــادة الرياضيات من جامعة 
”ســـيراكوس“،  معرضهـــا بــــ ”25 ربيعا“ 

وجاء هذا العنوان مرتبطا بمرور أكثر من 
25 سنة على ممارســـتها لمهنة تعليم مادة 

الرياضيات.

الرياضيات والفن

تشـــير الفنانة فـــي البيـــان الصحفي 
المرافق للمعرض ”أعيش في فترات زمنية 
متباعـــدة ومتزامنـــة على الســـواء ريثما 
تجف طبقة من الطلاء اللوني على ســـطح 
القماشة حتى أســـتطيع أن أضيف عليها 
خطوطـــا وطبقـــات لونية أخـــرى. أود أن 
تختبر ريشتي كل الخطوط التي أتصورها 
قبـــل أن يأتي يوم قد يصيـــب فيه يدي أيّ 

ارتجاف“.
وتضيف ”أود أن أســـتخدم كل الألوان 
التـــي حلمت بهـــا وأن أضع أفـــكاري في 
اللوحات والتي غالبا ما تسبق في ولاداتها 
يدي في فعل تحقيقها على القماش. أود أن 
أرى كل ظلال الألوان وتدرجاتها وحلولها 
فـــي بعضها البعض قبل أن يضعف نظري 
وأن أســـتطيع تجســـيد أفـــكاري قبـــل أن 
يصيب ذهني التعب. ولا ضير في أن أقول 
أيضـــا إنني أود أن تظل رؤية ملامحي في 

المرآة شبيهة لما أراها في ذهني“.
 أكثـــر ما تشـــير إليـــه هـــذه الكلمات 
في البيـــان الصحفي أن مـــي حمدان ترى 
الفـــن كفعل تخـــطّ للزمن وكقوة بوســـعها 
أن تبقي على شـــعلة الشـــغف مضيئة في 
قلب الإنســـان الذي اختـــار الفن ليس فقط 

كممارسة، بل كفلسفة حياة.
قد يســـتغرب البعض أن مـــي حمدان 
التـــي تمضي وبشـــغف كبير جـــل أيامها 

في تدريس مادة الرياضيات تقيم معرضا 
فنيـــا بحتـــا. وهو مؤشـــر علـــى امتلاكها 
حياة ثانية تعيشـــها كفنانـــة مجاورة إلى 
حياتها الأكاديميـــة التي تدرّس فيها مادة 
الرياضيـــات لطلاب جامعيين منذ أكثر من 

ربع قرن.
 لن يعثر مُشـــاهد الأعمـــال عما يتوقع 
رؤيته من أعمال تحكمها القواعد والأشكال 
الهندســـية. لـــن يعثر زائـــر معرضها على 
لوحـــات تذكّر بأعمـــال أهم فنانـــي القرن 
العشـــرين بيـــات موندريـــان الرائـــد فـــي 
الفن التجريدي المعاصر والعاشـــق لشكل 
المربـــع ولتكرار الخطوط. كما لن يكتشـــف 
مجموعـــة أعمال تأخذه إلـــى عوالم الفنان 
الروسي ذائع الصيت فاسيلي كاندنسكي 
المســـكونة بموسيقى الأشـــكال الهندسية 
الملونة. لكنه ســـيجد، لاســـيما في أشكال 
الصيصان متعـــددة التوجهـــات، ما يذكّر 
بعلـــم الرياضيات في الفضاء. ما ســـيراه 
الزائر هو لوحـــات يمُكن اعتبارها منتمية 

إلى الفن الفطري.
تحمـــل  لا  الفنانـــة  أعمـــال  أن  غيـــر 
فـــي صلبهـــا الغرائبيـــة المقُلقـــة أحيانـــا 
كثيـــرة التي ترافـــق هذا النـــوع من الفن، 
بـــل على العكـــس ثمـــة فرح أرضـــي غير 
جامـــح وتصالـــح مع الـــذات ومـــع مرور 
الوقـــت فـــي مشـــاهد منشـــرحة وزاهيـــة 

تشي بالسكينة.
أمـــام مجموعـــة مـــن الأعمـــال التـــي 
تصور صيصانـــا مكتنزة بمختلف الألوان 
والأحجـــام، وإلـــى جانب بيـــوت صغيرة 
بقرميدهـــا الأحمر والمتدليـــة على خطوط 
دقيقة مـــا بين التـــلال والســـماء الزرقاء، 
سيعتقد المشُـــاهد للوهلة الأولى أن أعمال 
الفنانـــة لا تطـــرح إلـــى جانـــب جماليتها 
المبهجـــة موضوعـــا جديا. لكنـــه ما يلبث 
أن يكتشـــف أن موضوع الهجرة القسرية 
ومغادرة الوطن بســـبب الحرب اللبنانية، 
هو موضوع أساســـي. ومـــن المعروف أن 
الفنانة غادرت لبنان لأجل الدراســـة بعيدا 

عن أجواء الحرب.

لوحات بلا توتر

اســـتلطاف الفنانة الكبيـــر الذي تكنه 
للصيصان، لتلـــك المخلوقات الرقيقة التي 
تحتاج إلى رعايـــة واحتضان دائم، دفعها 
إلى دعوتهـــا لتكون فـــي لوحاتها كائنات 
أساســـية تغادر جماعة أو فرادى أمكنتها 
المحُببة إلى أماكن مجهولة وإلى أجل غير 

مُسمّى مرتبط حتما بما ستؤول إليه الأيام 
والظروف حتى دون الحاجة إلى التحليق 

والطيران في السماء.

إلـــى جانـــب ذلـــك ترســـم الفنانة في 
لوحات أخرى شخوصا يسيرون في قوافل 
عن مسافة بعيدة، وهم شخوص يشبهون 
إلى حـــد كبير العصافيـــر والصيصان إن 
تخيلناهم يســـيرون علـــى أرجل دقيقة في 
أفـــق اللوحـــات، وقـــد انطلقت مســـيرتها 
من أماكن غير محددة ومُتشـــابهة باتجاه 
مســـاحة مفتوحـــة لا يحددهـــا إلا إطـــار 

اللوحة.
هذه خاصيـــة تتميز بها كل أعمال مي 
حمـــدان. لا وجود لأيّ مســـاحة مُغلقة في 
الـ25 ربيعـــا. خلفيات اللوحات ترســـمها 
علـــى أنها مشـــاهد طبيعيـــة غائمة تغلب 

على معظمها الزرقة الفاتحة مزدانة بتلال 
رقيقة وغير عالية تجمع الســـماء بالأرض 
دون أن تفصل بينهما. ويبرز ذلك حتى في 
الأعمال التي تظهر عدة مساحات متعاقبة 
فـــوق بعضهـــا البعـــض تذكّـــر بالأماكـــن 

الزراعية.
يصعـــب التنبـــه فـــي هـــذه اللوحات 
إلـــى أيّ حدود ما بينها أو فـــي نهاياتها. 
لأجل ذلـــك ربما تبـــدو معظـــم، إن لم نقل 
كل، عناصـــر لوحـــات مـــي حمـــدان نابعة 
مـــن قلـــوب اللوحـــات وأواســـطها وغير 
مرتبطـــة بغيرها مـــن العناصـــر أو حتى 
غير مســـبوقة بغيرها الـــذي قد يكون أدى 

إلى وجودها.
كل عناصـــر لوحات الفنانة سواســـية 
من ناحية أهميتها وطول زمن مكوثها على 
الخلفيات اللونية التي اشـــتغلتها الفنانة 
بمراحل مختلفـــة فظهرت تشـــف بعضها 
علـــى بعضهـــا الآخر. لا توتر فـــي لوحات 
الفنانـــة ولا ديناميكيـــة تحكـــم العلاقات 
بين العناصر، بل ســـلام يركن في مرافقها 
وحياة تحاك على وتر زمن مُتشابه ليس له 

أيّ بعد درامي.
يُذكـــر أن هـــذا المعـــرض لمـــي حمدان، 
الفنانـــة العصاميـــة التي اشـــتعلت على 
تطويـــر نصها الفنـــي منذ ســـنين طويلة 

ليـــس هو معرضهـــا الأول. فقد ســـبق أن 
قدمت معرضا فرديا ســـنة 2007 كما كانت 
لها مشاركات عديدة في معارض جماعية. 

اختارت الفنانة منـــذ بداية عرضها الفني 
والأكريليك  الباســـتيل  ألـــوان  اســـتخدام 

اللذين وجدتهما الأقرب الى روحها.

”خولـــة  مؤسســـة  أطلقـــت   - دبي   
بمقرها الرئيســـي في  للفـــن والثقافـــة“ 
وفـــي  أبوظبـــي  الإماراتيـــة  العاصمـــة 
مقـــر ”خولة آرت غاليـــري“ في حي دبي 
الخط“  ”مهرجـــان  فعاليـــات  للتصميـــم 
والذي يســـتمر حتى الثلاثـــين من مايو 
الجاري مقدمـــا إطلالة علـــى العديد من 
الأعمـــال الفنية التي تقوم على جماليات 

الخط العربي .

ويضم المهرجان أعمالا فنية متنوعة 
ومتجددة لـ21 فنانا عربيا منهم 8 فنانين 
فـــي أبوظبـــي و13 فنانـــا في دبـــي، إلى 
جانـــب برنامـــج ثقافي تعريفـــي بفنون 
الخط العربي يشمل محاضرات تثقيفية 
وورش عمل فنية تسلط من خلالها ”خولة 
الضوء علـــى جماليات  للفن والثقافـــة“ 
الخط العربي وســـبل جذب انتباه العالم 
غيـــر العربـــي لكنـــوز التـــراث العربي. 

وقالت الشـــيخة خولة بنت أحمد خليفة 
الســـويدي رئيســـة المؤسســـة إن تنظيم 
هـــذا المهرجـــان يأتي في إطـــار الجهود 
الرائـــدة التـــي تبذلها المؤسســـة لإحياء 
فن الخـــط العربي الأصيل واســـتقطاب 
الجمهور نحـــوه والارتقاء به إلى فضاء 
عالمي أرحـــب نظرا إلى مـــا يمثله الخط 
العربي مـــن أهمية واتصال وثيق باللغة 
العربية وما يمتلكه من تاريخ وجماليات 
في هندســـته وتفاصيله وأشكاله والتي 
تبرز مخزونا ثقافيا إبداعيا يعكس ثراء 

الثقافة العربية.
المهرجـــان  أهميـــة  إلـــى  وأشـــارت 
الـــذي يشـــكل منصـــة ثقافيـــة وإبداعية 
الفنيـــة  والتجـــارب  الخبـــرات  لتبـــادل 
لتطويـــر  جديـــدة  أفـــكار  واستكشـــاف 
فنـــون الخـــط العربـــي والإبـــداع فيـــه، 
وتأســـيس محيط إبداعي للشـــباب على 

أيدي المتخصصين.
وأكدت حرص ”خولة للفن و الثقافة“ 
على المســـاهمة فـــي النهـــوض بقدرات 
قطاع الثقافـــة والعمل على تنمية قدرات 
ثقافيـــة ومعرفية متميـــزة للمجتمع بما 
يضمـــن مواكبة ركـــب التطـــور الثقافي 
العالمي ويتناسب مع التقدم الكبير الذي 
أحرزتـــه دولة الإمارات خلال الســـنوات 
الماضية فـــي مســـيرة التطـــور الثقافي 
بصفـــة عامة من خلال الاهتمام بمجالات 
الإبـــداع والفـــن والثقافـــة حتـــى غـــدت 
الإمارات ملتقى للمواهب ومنارة للأدباء 
والفنانين  والباحثين  والمفكرين  والكُتَاب 
الإماراتيـــين والعرب ومن مختلف أنحاء 

العالم.

ويأتـــي المعرض الذي يقدم لعشـــاق 
المخطوطـــات  أجمـــل  والثقافـــة  الفـــنّ 
والأعمـــال الفنيـــة لنخبـــة مـــن الفنانين 
والخطاطـــين ضمـــن سلســـلة المبادرات 
الفنية والثقافية التي تنظمها مؤسســـة 
خولة للفـــن والثقافة في المنطقة العربية 
فـــي إطـــار مبادراتهـــا الهادفـــة لتعزيز 

وتطوير فنون الخط العربي ومكانة 
اللغة العربية وتنمية 

المواهب الشابة وتعزيز 
مهاراتهم لإبراز 

كفاءات فنية جديدة 
في العالم العربي.

من جهتها 
قالت ريان حقي 

مديرة ”خولة 
آرت غاليري“ في 

تصريح خاص 
لها إن مهرجان 

الخط هو مبادرة 
أسستها الشيخة خولة 

الســـويدي  خليفـــة  أحمـــد  بنـــت 
لحمايـــة الخط العربـــي بكافة أشـــكاله 
وأنواعـــه وكذلـــك الحفاظ علـــى الثقافة 

والحضارة العربية.
وأوضحـــت أن النســـختين الأولـــى 
والثانيـــة مـــن المهرجـــان تم إطلاقهمـــا 
فـــي لبنـــان عامـــي 2021 و2022، واليوم 
يتـــم إطلاقـــه للمـــرة الأولـــى فـــي دولة 
بمقـــر  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 

المؤسسة الرئيسي.
وأوضحت أن المهرجان ليس معرضا 
للوحات فنية فقط بـــل هو مهرجان فني 

يشـــمل محاضـــرات وورش عمـــل فنيـــة 
لتعريف  المشـــاركين  الفنانـــون  يقدمهـــا 
زوار المهرجان بطرق كتابة الخط العربي 
ســـواء كانت تقليدية أو في قالب عصري 
جديـــد. ففي المقر الرئيســـي ســـتتناول 
المحاضـــرات أساســـيات وتاريـــخ الخط 
العربي ومختلـــف أنواعه وتقنياته فيما 
التركيز  سيتم في ”خولة آرت غاليري“ 
العربي  الخط  إبداعات  على 
ســـواء كانـــت مـــن خلال 
المجسمات أو المجوهرات 

أو الأزياء .
وإن كان المعرض 
يضع رهانا أساسيا 
له هو تعزيز 
حضور قيمة فن 
الخط العربي 
والعمل على 
إعادة إحيائها، فإنه 
بالإضافة إلى ذلك يسعى 
إلى صقل المواهب الشابة 
ورفدهـــا بكل المعـــارف المســـتجدة على 
الساحة الفنية والثقافية بما يساهم في 
تعزيز الفكر الإبداعي للشـــباب وتأصيل 
قواعـــد التعامـــل مع الفنـــون والثقافات 

وفهمها بكل صورها.
ودعـــت ريـــان حقـــي كافـــة المهتمين 
بالثقافـــة العربية وبفنـــون الخط وطلبة 
المـــدارس والجامعات لزيـــارة المهرجان 
والتعـــرف علـــى فعالياتـــه حيـــث تفخر 
المؤسســـة بتقـــديم هذه الفنـــون أمامهم 
والنهل مـــن معارف الفنانـــين المتميزين 

المشاركين في المهرجان .

من جانبهـــا وجهت الفنانة اللبنانية 
الفنانـــين  مـــن  وهـــي  وهبـــة  ســـمراء 
المشاركين في المهرجان شكرها وتقديرها 
للمؤسسة لإتاحة الفرصة أمامها لتقديم 
أعمالها والتي تستند على الخط الكوفي 
الهندســـي حيـــث تعمـــل علـــى تصميم 
قصـــص معاصـــرة من خلال هـــذا الخط 
وكتابتها بطريقة خاصة بها حيث يمتلك 
التراث العربي قصصا غنية غير تقليدية 
ودور الفنانـــين إبرازهـــا و التعريف بها 

أمام الجمهور المتذوق.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

رغم أن أعمال الفنانة تشي 

بالمرح إلا أنها تتناول 

موضوع الهجرة القسرية 

ومغادرة الوطن بسبب 

الحرب اللبنانية

«خولة للفن والثقافة» تسافر بمهرجان الخط من بيروت إلى أبوظبي

فنانة تختصر رحلة ٢٥ عاما من تدريس الرياضيات بلوحاتها
اللبنانية مي حمدان تختبر ريشتها في كل الخطوط التي تتصورها

الفن فعل تخط للزمن

قــــــد تؤثر مهنة المبدع خارج مجــــــال إبداعه في ما يقدمه، فقديما كان يمكن 
اقتفــــــاء أثر مهنة كل شــــــاعر من خــــــلال المفردات التي يســــــتعملها، وهذا 
ينســــــحب على الفنون الأخرى بشــــــكل كبير وخاصة منها الفن التشكيلي، 
لكــــــن أن يحافظ الفنان على مســــــافة حياد بين إبداعــــــه وعمله لا يقود فيها 

أحدهما الآخر هو ما نجحت فيه الفنانة اللبنانية مي حمدان.

أعمال تحيي جماليات الخط العربي

الفنانة الكبيرة تستلطف الصيصان

المهرجان منصة ثقافية 

وإبداعية لتبادل الخبرات 

الفنية وطرح أفكار جديدة 

ر الخط العربي
ّ
تطو
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 لنــدن - مـــرت صناعـــة الســـيارات 
بمراحل كثيرة مـــن التطور طيلة عقود، 
وقـــد برزت معالم ذلك الانعطاف بشـــكل 
واضح حـــين اقتحمت الكمبيوترات هذا 
القطاع منذ حقبة الســـبعينات من القرن 
الماضي مع ظهور أجهزة التحكم الأولى 

في المركبات.
ومنذ إدخال أنظمة ناقل شبكة منطقة 
المتحكم (سي.أي.أن) مع بداية تسعينات 
القرن الماضي، تمكنت الشركات من ربط 

أجهزة التحكم مع بعضها البعض.
وفـــي تلـــك الفتـــرة ظهرت ســـيارة 
مرســـيدس دبليـــو 140 مـــن الفئـــة أس 
باعتبارها أول نموذج مزود بنظام ناقل 
سي.أن.أي، أما اليوم فإن الطرز المدمجة 
تتضمـــن بـــين 30 و50 كمبيوترا متصلا 
بالشبكة اعتمادا على حجم التجهيزات.
وتتســـابق بعض الشركات للانتقال 
إلـــى مرحلـــة أكثـــر تطـــورا فـــي مجال 
ربـــط المركبـــات الحديثة، ســـواء أكانت 
كهربائيـــة أم ذاتية القيـــادة، بالإنترنت 
عبـــر عـــدة أدوات لتفعيـــل خصائـــص 

يحتاجها السائق.

لكن في المقابل قد يكون هذا الاتصال 
تزيد من  عبـــارة عن ”قنابـــل موقوتـــة“ 
المخاطـــر مـــا يتطلب العمـــل على حلها 
حتى لا تكون الســـيارات المتصلة مجرد 
أدوات بلا قيمة في المستقبل خاصة مع 

وجود قلق بشأن هذه النقطة.
ويقول مهندســـو القطـــاع إن العدد 
يرتفـــع أكثر مع الســـيارات الفارهة إلى 
70 أو أكثـــر مـــن 100 كمبيوتـــر تتضمن 
الآلاف من الخوارزميات لتحسين تجربة 

القيادة.
وأوضـــح تورالف تراوتمان أســـتاذ 
ميكاترونيك الســـيارات بجامعة العلوم 
التطبيقية في مدينة دريســـدن الألمانية، 
مزايـــا الأنظمة المتشـــابكة بقوله لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية ”يمكن دمـــج الوظائف 
الإضافية بســـهولة، مما يتيح مجموعة 
وإمكانيـــات  المتغيـــرات  مـــن  متنوعـــة 

التجميع“.
وعلـــى الرغـــم مـــن توافـــر جميـــع 
المكونات في السيارة من المصنع، إلا أنه 
لا يتم إتاحتها على الفور، حيث دائما ما 
تقوم شـــركات السيارات ببيع الوظائف 
الإضافيـــة فـــي ما بعـــد وبشـــكل فردي 
لأصحاب الســـيارات، وينطبق ذلك على 

الموديلات الكهربائية بصفة خاصة.
ويتزايد اعتماد المصنعين على 

الأنظمة الرقمية في الوظائف 
الإضافية المدفوعة مثل 
الوصول بدون مفتاح 
والتشخيص عن بُعد 

والتسخين المسبق 
لبطارية السيارات 

الكهربائية.
الشـــركات  وتتعـــاون 

العالمية في مـــا بينها لتوفير 
هـــذه الوظائـــف، فمـــن خـــلال تعاون 
فولفـــو وبوليســـتار تم طـــرح الإصدار 

نظـــام  مـــن  للســـيارات  المخصـــص 
تشـــغيل غوغـــل أندرويـــد والمعـــروف 
فـــي  أوتوموتيـــف“  ”أندرويـــد  باســـم 
أنظمـــة المعلومات والترفيـــه بالمركبات 

التي تنتجها.
على  مرســـيدس،  ســـيارات  وتعتمد 
سبيل المثال، على خرائط غوغل للتوجه 
الملاحي فـــي طرقـــات أوروبـــا وأميركا 

الشمالية.
وأوضح ماجنوس أوستبيرغ رئيس 
قســـم تطوير البرامج بشركة مرسيدس، 
أنـــه من خـــلال الاعتمـــاد علـــى بيانات 
القيـــادة الخاصة بالســـيارة فإنه يمكن 
إدارة مدى الســـير بالمركبـــة الكهربائية 

بدقة.
وأشـــار إلى أنه بالإضافـــة إلى ذلك 
الســـائق  اســـتعراض  إمكانيـــة  تبـــرز 
لمؤتمرات الفيديو ومقاطع يوتيوب على 

شاشة السيارة.
وتشـــكل طفرة التكنلوجيـــا الراهنة 
محفـــزا للشـــركات مـــن أجـــل مواجهة 
التحديات والعراقيـــل التي قد تعترض 
نشـــر مثل هذه الأنظمـــة وخاصة إذا ما 

تعلق الأمر بالتكاليف.
ويـــرى بيتـــر فينتـــل رئيـــس قســـم 
بشـــركة  والابتـــكار  التكنولوجيـــا 
كابجيميني  التكنولوجية  الاستشـــارات 
إنجينيرينغ أن الكلفة الباهظة هي سبب 
تعاون شـــركات الســـيارات مع بعضها 
البعض لتطوير أنظمة معلومات وترفيه 

كاملة.
وقال ”قد تصل الكلفة في المتوســـط 
إلـــى عشـــرات الملايـــين من الـــدولارات، 
ويمكـــن أن تبلـــغ مئـــات الملايـــين مـــن 

الدولارات بسهولة“.
شـــركة  تعلمـــت  ”لذلـــك  وأضـــاف 
الســـيارات أن شـــراء الوظائف المختلفة 

يعتبر أفضل من تطويرها بأنفسها“.

ويهدف التحول إلى أنظمة التشغيل 
الإلكترونيـــات  هندســـة  تبســـيط  إلـــى 
الخاصـــة بالســـيارات وتســـريع وتيرة 
دورات التطوير، حيث تعمل التطبيقات 
الرقمية بصورة أســـرع وتستهلك طاقة 
أقـــل، وتمتـــاز بأنها أكثـــر أمانا ويمكن 

تحديثها بصورة أسهل.
وتظهـــر أهميـــة هـــذه المزايـــا مـــع 
الأنظمة المســـاعدة للقيـــادة الآلية؛ حيث 
تسهل لغة البرمجة الموحدة للمعالجات 
الجديـــدة عملية التحديثـــات عن طريق 
الســـيارة،  فـــي  الإنترنـــت  اتصـــالات 
أو مـــا يعـــرف باســـم التحديثـــات عبر 

الأثير (أو.تي.أي).
ومع نظام تشـــغيل مرسيدس أم.بي.

أو.أس تحل 4 أجهـــزة كمبيوتر مركزية 
متصلـــة بالإنترنت ويمكن تحديثها عبر 
الأثيـــر، محل مـــا يصل إلـــى 100 جهاز 
تحكـــم أو أكثر من الأجهـــزة التي كانت 

مستعملة في السابق.
ويهدف هـــذا النظام بالأســـاس إلى 
خفض التكاليف أثناء التطوير والإنتاج 
وإتاحة أنظمة مساعدة متشابكة جديدة.
وعلى غـــرار أنظمـــة التشـــغيل من 
تسلا وبي.أم.دبليو يعتمد نظام تشغيل 
قاعدة  علـــى  أم.بـــي.أو.أس  مرســـيدس 
نظـــام تشـــغيل لينوكس. ومـــن المتوقع 
دمجـــه في منصـــة الســـيارات الجديدة 

خلال عامين.
ويقـــول تراوتمـــان إنه علـــى الرغم 
مـــن أن أنظمة التشـــغيل لا تـــؤدي إلى 
تســـاعد  أنهـــا  إلا  التعقيـــد،  تراجـــع 
فـــي الحـــد مـــن المجهـــود والتكاليـــف، 
التحكـــم  أجهـــزة  وزن  يقـــل  حيـــث 

والكابلات المستخدمة.
ولفـــت إلـــى أن ذلك الوضع يســـري 
أيضا علـــى تكاليف التجميع في مراحل 
الإنتاج، عـــلاوة على تقليل زمن الانتقال 
وإزالة فترة التباطؤ بين أجهزة التحكم، 
وتظهـــر أهميـــة ذلك في القيـــادة الآلية؛ 
حيث يتم احتســـاب الاســـتجابة بوحدة 

مللي ثانية.
ويقوم نظام ناقل ســـي.أي.أن القديم 
بنقـــل المعلومات بســـرعة تصـــل إلى 8 
ميغابت/الثانيـــة، بينمـــا يقـــوم المعيار 
الحالـــي إيثرنت بنقل البيانات بســـرعة 

100 ميغابت/الثانية.
وبحســـب تراوتمان يســـود الاتجاه 
حاليا نحـــو الاعتماد على عـــدد أقل من 
أجهزة التحكم مع معالجات مدمجة أكثر 

لكي تكون أكثر كفاءة وقوة.
وتحتـــل وظائـــف الســـلامة والأمان 
الأهمية القصوى بين الوظائف الجديدة 
لدى شركات السيارات الأوروبية، ولذلك

 فإن تطوير هذه الوظائف يستغرق 
وقتا طويلا، إلا أن 
التعاون بين 
شركات 
السيارات 
العالمية 
من شأنه 
أن يسرع 
من وتيرة 
عملية التطوير.

شـــركات  أن  أوســـتبيرغ  وأوضـــح 
مـــع  جديـــد  بشـــكل  تفكـــر  الســـيارات 
حيـــث  التشـــغيل؛  أنظمـــة  تطويـــر 
بنفـــس  الرقميـــة  الوظائـــف  أصبحـــت 
أهمية أنظمـــة الدفع وبيانـــات القيادة. 
يطلبـــون  العمـــلاء  ”أصبـــح  وأضـــاف 
ســـيارات مزودة بوظائف رقمية مماثلة 

للهواتف الذكية“.
ويـــرى بيتر فينتل أن الترابط القوي 
بـــين أجهـــزة التحكم يعد أحـــد الدوافع 
لهذا التحول في عالم السيارات، وهو ما 
يزيد من سرعة التطوير ويتيح مجموعة 

متنوعة من الوظائف.
وقال ”ســـوف يســـمح ذلك مستقبلا 
بتنزيـــل وظائف راحة جديدة أو تحديث 
البرامـــج الخاصة بأنظمـــة القيادة على 
غـــرار مـــا يحـــدث مـــع التطبيقـــات في 
الهواتـــف الذكية، ولم يكـــن من المتخيل 
قبـــل بضـــع ســـنوات إمكانيـــة تجهيز 
الســـيارات بوظائف جديدة بشـــكل غير 

معقد نسبيا“.
وفي خضم هذه التحـــول الكبير في 
اعتماد التقنيـــات المتقدمة يرى البعض 
مـــن المختصـــين أن المخـــاوف المتعلقـــة 
بإمكانية تحكم شركات التكنولوجيا في 

السيارات المتصلة ليست مقنعة.
ويقـــول ماتياس كيمبف من شـــركة 
ســـتراتيجي  بيريلـــس  الاستشـــارات 
أدفايســـورس إن المخـــاوف المحتملة من 
قيـــام شـــركات الإنترنـــت العملاقة مثل 
غوغـــل وأبـــل بالتحكـــم في الســـيارات 

بدرجة كبيرة ليست مبررة.
وعلل ذلك قائلا إن ”شركات الإنترنت 
العالميـــة لا تســـعى لتصنيع ســـيارات، 
ولكن تهدف إلى بيع خدماتها لشـــركات 

السيارات العالمية“.
أنظمـــة  الخدمـــات  هـــذه  وتشـــمل 
المعلومـــات والترفيـــه وأنظمـــة الملاحة 
والحلول السحابية، إذ تسعى الشركات 
التقنيـــة لوضع تطبيقاتها الخاصة على 
شاشات الســـيارات الحديثة لتكون على 

اتصال مباشر بالسائقين.
وغالبا ما يتوافر لأصحاب السيارات 
إمكانية الاســـتعمال المجانـــي للخدمات 
مثل البيانات المرورية في الوقت الفعلي 
أو توقعـــات الطقـــس أو البحـــث عـــن 

محطات البنزين.
كما تســـمح هذه الأنظمة بالوصول 
إلى السيارة عن بُعد، فضلا عن إمكانية 
اســـتعمال تطبيقـــات الهواتـــف الذكية 
لتفعيل وظيفة التدفئـــة أو إظهار موقع 

السيارة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يمكن إنشـــاء 
طريـــق  عـــن  لاســـلكية  والـــن  شـــبكة 
بطاقـــة ســـيم مدمجـــة أخـــرى، غير أن 
هـــذه الوظيفـــة لا تتوافـــر لـــدى بعض 

شركات السيارات.
ويؤكـــد ماركوس فايدنيـــر من بوابة 
الاتصـــالات تليتاريـــف.دي الألمانيـــة أن 
عيـــب مثل هـــذه الخدمـــات أن الزبون لا 
يمكنه اختيار الشـــركة المقدمة لخدمات 
الاتصـــالات الهاتفيـــة الجوالـــة، علاوة 
على أن الاختيار بين التعريفات غالبا ما 

يكون محدودا للغاية.

 برليــن - تعكـــف شـــركة زد.أف الألمانية 
المغذيـــة لصناعة الســـيارات علـــى تطوير 
برمجيـــات كوبيكـــس التـــي تقـــوم بربط 
الأنظمـــة الخاصة بالديناميكيـــة الطولية 
والعرضية والعمودية، وتنسيق المشغلات 
باســـتخدام  النشـــطة  وشـــبه  النشـــطة 

خوارزمية التحكم.
وتحظى هـــذه الشـــبكة الذكية لأنظمة 
مجموعة الحركـــة والتعليق بأهمية كبيرة 
للســـيارات المزودة بأنظمة القيادة الآلية. 
كمـــا أن برمجيـــات كوبيكس تهـــدف إلى 
تحقيـــق التناغـــم المثالـــي بين التســـارع 
والكبـــح والتوجيه الدقيق، وكذلك عمليات 

التخميد المتوازن.
ويعتمد هـــذا النظام القابـــل للتطوير 
علـــى تصميم معيـــاري يمكّن مـــن تكييفه 
مصنعـــة  شـــركة  كل  متطلبـــات  ليلائـــم 

للسيارات.
ويـــؤدي التوصيـــل البينـــي الأمثـــل 
للمشـــغلات الفرديـــة إلى وظائـــف جديدة 
فحســـب،  الركـــوب  راحـــة  مـــن  تزيـــد  لا 
بـــل تزيـــد مـــن التحكـــم الديناميكـــي في 

السيارة وأمانها.
وتشـــير زد.أف إلى أنه يتم اســـتعمال 
النظـــام بالفعل في طـــراز لوتـــس إيليتر 

الكهربائي التابع لمجموعة جيلي الصينية 
منذ بداية هذا العام. ومن المقرر إطلاق هذا 
النظام في العديد من الســـيارات القياسية 

الأخرى لاحقا.
وتفخر الشـــركة الألمانية بكون النظام 
يمثـــل ثمـــرة المعرفـــة التقنيـــة المتوافرة 
لديهـــا لعقـــود طويلة في مجـــالات أنظمة 
الكبح والتوجيـــه وأنظمة التخميد الفعال 

وتقنيات الدفع.
ويقـــول أونـــدري إنجيلـــك رئيس دار 
نظام التحكم في حركة الســـيارة بالشركة 
إنه مـــن خـــلال العـــرض الأول لسلســـلة 
برنامج كوبيكـــس الخاص بزد.أف ”نظهر 
بشـــكل مثيـــر للإعجاب كفـــاءة نظامنا في 
المعرفة  للمركبـــات  المركبات  ديناميكيـــات 

بالبرمجيات“.
وأضاف ”يمكننا التحكم بشكل متناغم 
والجانبية  الطوليـــة  الديناميكيـــات  فـــي 
والرأسية للسيارة بالكامل وفقا لمواصفات 

لوتس“.
ويمكـــن لبرمجيات كوبيكس تحســـين 
خصائص القيادة فـــي ما يتعلق بجوانب 
الراحة والديناميكيـــة والكفاءة، وبالتالي 
فإنهـــا تمثـــل الأســـاس لأنظمة مســـاعدة 

القيادة التقدمية.
على غرار أنظمة التشغيل 

من تسلا وبي.أم.دبليو 

يعتمد نظام تشغيل 

مرسيدس أم.بي.أو.أس 

على قاعدة نظام تشغيل 
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فتحات!
ُ
 الإثارة من الخارج مجرد م

 دبــي - بدأ عملاق تصنيع الســـيارات 
الألمانية أودي في عـــرض النموذج الأولي 
لســـياراته الاختباريـــة أي.آي رييس التي 
تجســـد مســـتقبل الأداء الفائق في منطقة 

الشرق الأوسط.
وتعتبـــر هذه الأيقونة تحفة هندســـية 
تعكس روح الابتكار والتفكير المســـتقبلي 
لدى أودي، حيث تتميز السيارة الكهربائية 
بالكامل والصديقة للبيئة بأناقة التصميم 
وقوة الأداء، وتسعى لإعادة تشكيل ملامح 

مستقبل التنقل.
وتمثل أي.آي رييس أحدث سيارة بين 
مجموعـــة متعددة من المركبات التجريبية، 
والتي تتضمن أودي فيجن جي.تي وأي 6 
أفانت إي-ترون وسكاي سفير وأي.آي-أم.
إي وأس 1 هونيترون، التي سيتم عرضها 

في متحف المستقبل في إمارة دبي.
ويهـــدف التعاون بـــين المتحف وأودي 
الشرق الأوســـط، الذي دخل عامه الثاني، 
إلـــى عـــرض مســـتقبل التنقل عبـــر هذه 
المركبـــات التجريبيـــة. ومـــن المقرر عرض 
بعض الســـيارات التجريبية المســـتقبلية 

الأخرى لاحقا خلال هذا العام.
وقال كارســـتن بندر المديـــر التنفيذي 
لشـــركة أودي الشـــرق الأوســـط ”تجســـد 
ســـيارة أي.آي رييـــس رؤيـــة أودي لعالم 
الســـيارات، حيـــث تجمـــع بـــين التقنيات 
المبتكرة والتصميم الأنيق والأداء الفائق“.
وأوضـــح أن أدودي تؤكـــد التزامهـــا 
تجاه الشرق الأوسط ورسم ملامح التنقل 
فـــي المنطقة من خـــلال عرض ســـياراتها 

في متحف المستقبل، الصرح 
الحضاري الذي ”نتشارك 

معه الابتكار والرؤية 
المستقبلية“.

وصُممت سيارة 
أي.آي رييس 

لحلبات السباق 

والطرقات العادية على حد ســـواء، وتمنح 
ســـائقها التحكم الكامل في كل شـــيء، فلا 
تتضمن أي أنظمـــة معقدة للقيادة الذاتية 
أو تجهيزات الراحة التي تضيف وزنا غير 

ضروري.
وتم دمج مقعد الســـائق وركن القيادة 
في هيـــكل أحادي منزلق فريـــد من نوعه، 
يمكن وضعه في وســـط المقصورة من أجل 
القيـــادة الفرديـــة، بحيث تصبـــح أي.آي 
رييس سيارة أحادية المقعد مثالية لحلبات 

السباق.

وتســـتخدم عجلة القيادة والدواسات 
تصميما فريـــدا يعتمد علـــى تقنية باي-

واير ديزاين (تصميم عن طريق الأسلاك)، 
مما يلغي الحاجة إلى التحكم الميكانيكي.

وتم تجهيـــز أي.آي رييـــس بمنظومة 
حركـــة كهربائيـــة قويـــة تتضمـــن ثلاثـــة 
محـــركات، واحـــد علـــى المحـــور الأمامي 

واثنين على المحور الخلفي.

بجلب  المصنعــــــين  اهتمام  ــــــد  يتزاي
ــــــه التكنولوجيا من  أحدث مــــــا بلغت
ــــــم المركبات الحديثة،  تقدم إلى عال
ــــــق بأنظمة  وخاصــــــة في مــــــا يتعل
مفهــــــوم  ــــــورة  بل ــــــة  بغي التشــــــغيل 
السيارات المتصلة الذي تعمل عليه 
ــــــرى، واقعيا،  شــــــركات التقنية الكب
ــــــر حزمة  ــــــه يســــــمح بربطها عب كون

متنوعة من الأدوات.

أودي تجسد مستقبل

الأداء الفائق بطرازها

الاختباري أي.آي رييس

تحديث برمجيات كوبيكس

يضفي مزايا أكبر للراحة

والديناميكية أثناء القيادة

السيارات الحديثة تتسابق لمواكبة
طفرة أنظمة التشغيل المتقدمة
اعتماد عدد أقل من أجهزة التحكم مع معالجات مدمجة أكثر 

لزيادة الكفاءة والقوة من السمات الطاغية حاليا

جموح لا حدود له

بيانات القيادة الخاصة 

تدير مدى سير المركبة 

النظيفة بدقة

ماجنوس أوستبيرغ

من مزايا الأنظمة 

المتشابكة دمج الوظائف 

سر
ُ
الإضافية بي

تورالف تراوتمان

لا مبرر للمخاوف 

من تحكم شركات 

التكنولوجيا بالمركبات

ماتياس كيمبف

أوضـــح أن أدودي تؤكـــد التزامهـــا
 الشرق الأوسط ورسم ملامح التنقل
المنطقة من خـــلال عرض ســـياراتها

تحف المستقبل، الصرح 
ضاري الذي ”نتشارك 

لابتكار والرؤية 
قبلية“.

صُممت سيارة 
ي رييس 

ت السباق 

واثنين على المحور الخلفي.

بعـــد وبشـــكل فردي 
ت، وينطبق ذلك على 

ية بصفة خاصة.
 المصنعين على 
الوظائف

مثل
ح
د

شـــركات 
نها لتوفير

فمـــن خـــلال تعاون 
ار تم طـــرح الإصدار 

أجهزة التحكم مع معالجات مدمجة أكثر 
لكي تكون أكثر كفاءة وقوة.

وتحتـــل وظائـــف الســـلامة والأمان 
الأهمية القصوى بين الوظائف الجديدة 
لدى شركات السيارات الأوروبية، ولذلك
 فإن تطوير هذه الوظائف يستغرق
وقتا طويلا، إلا أن
التعاون بين
شركات
السيارات
العالمية
من شأنه
أن يسرع
من وتيرة
عملية التطوير.

على قاعدة نظام تشغيل 
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الأيقونة الألمانية التي 

وصلت إلى دبي مؤخرا عبارة 

عن مزيج من التقنيات 

المبتكرة والتصميم الأنيق 

والأداء القوي



 برلين - يؤدي نقص الحديد إلى تكوين 
الهيموجلوبـــين في كرات الـــدم الحمراء 
بشـــكل غير كاف، وهو المســـؤول عن نقل 
الأوكســـجين، وفـــق مـــا قالتـــه الجمعية 
الألمانيـــة لأمـــراض الـــدم وعلـــم الأورام 

الطبية.
وأوضحت الجمعية أن نقص الحديد 
يرجع إلى أســـباب عدة، منها فقدان الدم 
بشدة بعد جرح ما أو الحيض الشديد أو 
عدم امتصاص الحديد جيدا عبر التغذية 
بســـبب جراحـــة بالمعدة مثلا أو بســـبب 
أمراض الجهـــاز الهضمي. كما قد يرجع 
نقص الحديد إلى عدم إمداد الجســـم به 
بشـــكل كاف بســـبب الحِميـــات الغذائية 

القاسية أو التغذية أحادية الجانب.
الحديـــد  نقـــص  أعـــراض  وتتمثـــل 
في الإرهاق المســـتمر وشـــحوب البشرة 
وتساقط الشعر وصعوبات النوم وضيق 

التنفس وخفقان القلب.
وأضافت الجمعية أن الجسم يمتص 
الحديـــد علـــى أكمـــل وجه مـــن المصادر 
الحيوانية مثل اللحوم والأسماك، مشيرة 
إلى إمكانية التحقق من نقص الحديد من 
خلال إجـــراء فحص للدم لـــدى الطبيب. 
وفي حالات النقص الشديد يمكن اللجوء 
إلى تنـــاول المكمـــلات الغذائية المحتوية 

على الحديد.
وبحســـب خبراء ”مايو كلينيك ”يعدّ 
فقـــر الدم الناجم عن نقـــص الحديد أحد 
أنـــواع فقـــر الدم الشـــائعة، وهـــي حالة 
يفتقـــر فيها الدم إلى مـــا يكفي من خلايا 
الدم الحمراء السليمة. وتنقل خلايا الدم 
الحمراء الأوكسجين إلى أنسجة الجسم.

وكمـــا يتضح من الاســـم، يحدث فقر 
الـــدم الناجم عـــن نقص الحديـــد نتيجة 

لنقـــص عنصر الحديد. فمـــن دون وجود 
كمية كافية من الحديد لا يستطيع الجسم 
أن ينتـــج مـــا يكفي من مـــادة خلايا الدم 
الحمراء التي تمكنها من نقل الأوكسجين 
(الهيموجلوبـــين). ونتيجـــة لذلـــك، قـــد 
يجعـــل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد 

الشخص يشعر بالتعب وضيق النفس.
ويمكنك عادةً عـــلاج فقر الدم الناجم 
عـــن نقـــص الحديـــد بمكمـــلات الحديد. 
ويلزم أحيانًا إجراء المزيد من الاختبارات 
أو العلاجـــات لفقر الدم الناجم عن نقص 
الحديد، ولاســـيما إذا كان الطبيب يرتاب 

في وجود نزيف داخلي.
وفي البداية، يمكـــن أن يكون فقر الدم 
ا لدرجة  الناتج عن نقص الحديد طفيفًا جدًّ
عـــدم ملاحظته. ولكـــن كلما قَلَّ مســـتوى 
الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، 

تشتد مؤشرات المرض والأعراض.

وقد تشمل مؤشرات فقر الدم الناتج 
عن نقص الحديـــد الأعراض المتمثلة في 
عف وشـــحوب  الإرهـــاق الشـــديد والضَّ
الجلـــد وألم الصدر، أو تســـارُع ضربات 
ـــداع،  القلـــب، أو ضيـــق النفَـــس والصُّ
وبرودة اليدين والقدمين والتهاب أو ألم 
في اللســـان وهشاشـــة الأظافر واشتهاء 
غيـــر عادي للمـــواد غيـــر الغذائية، مثل 
الثلـــج، أو الأتربـــة، أو النشـــا، وضعف 
ـــع  ضَّ الرُّ عنـــد  وخصوصًـــا  الشـــهية، 

والأطفال.
ويحدث فقر الدم بسبب نقص الحديد 
عندمـــا لا يملك الجســـم  الحديد الكافي 
لإنتـــاج الهيموجلوبين. والهيموجلوبين 
جزء مـــن كريـــات الـــدم الحمـــراء التي 
تمنح الدم لونه الأحمر وتســـاعد كريات 
الـــدم الحمراء علـــى حمل الدم المشـــبّع 

بالأوكسجين في الجسم .
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا 
أن النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي 
تتزايد لديهن احتمالات الإصابة بأمراض 

الحساسية، بما في ذلك الربو.
نشـــرتها  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
الدوريـــة العلمية ”جورنـــال أوف أليرجي 
أند كلينيكل إيمونولوجي بركتس“ توصل 
فريق مـــن الباحثين بجامعـــة برمينجهام 
البريطانية، بعد تحليـــل بيانات المرضى، 
إلى أن نســـبة كبيـــرة من النســـاء اللاتي 
تعرضن للعنف المنزلي يعانين من أمراض 
الحساســـية، مقارنـــة بالنســـاء اللاتي لم 

يتعرضن لهذه النوعية من المشكلات.
ويقول الطبيب جوت ســـينج تشاندان 
من جامعة برمينجهام إن ”نتائج الدراسة 
أظهرت أن النســـاء اللاتي تعرضن للعنف 
المنزلـــي وإســـاءة المعاملة ترتفـــع لديهن 
احتمـــالات الإصابة بأمراض الحساســـية 

بنسبة تصل إلى 52 في المئة“.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات، أوردهـــا 
إكســـبريس“  ”ميديكال  الإلكتروني  الموقع 
أن  الطبيـــة،  الأبحـــاث  فـــي  المتخصـــص 
”العنف المنزلي وإســـاءة المعاملة مشـــكلة 
عالميـــة تشـــكو منهـــا المـــرأة بشـــكل غير 
متناسب مقارنة بالرجل، ونحن نهدف إلى 

فهم التأثيرات الصحية للعنف المنزلي، 
حتى يتســـنى وضع سياسات تتعلق 

بالصحـــة العامة لعـــلاج ليس 
المنزلـــي،  العنـــف  فقـــط 

التأثيرات  أيضـــا  بل 
الثانوية لهذه المشكلة 

الاجتماعيـــة، مثل 
بأمراض  الإصابة 

الحساسية“.
وشملت 

الدراسة التي 
أجريت في 

بريطانيا مجموعة 
من النساء 

البالغات اللاتي 
تبلغ أعمارهن 

18 عاما أو أكثر، 

مع تقسيمهن إلى فئتين حسب تعرضهن 
للعنف المنزلي أو لا، مع استبعاد النساء 
اللاتي يعانين من أمراض الحساسية من 

الصغر.
ومـــن بـــين 13 ألفـــا و852 امـــرأة ثبت 
تعرضهـــن للعنف المنزلـــي، كان 967 منهن 
يعانـــين من أمراض الحساســـية، في حين 
أنـــه من بين 49 ألفا و36 امرأة لم يتعرضن 
للعنف المنزلي، كان 2607 منهن فقط يعانين 

من أمراض الحساسية.
وأشـــار الباحثون إلـــى وجود بعض 
أوجـــه القصـــور في هـــذه الدراســـة مثل 
تحديـــد نســـبة المدخنات بـــين المتطوعات 
فـــي التجربـــة، وكذلك اختـــلاف العرقيات 
بين المشـــاركات. ويأمل الفريق البحثي في 
معالجة مثل هذه الاختلافات في دراســـات 

مستقبلية.
وهنـــاك قواســـم كثيرة مشـــتركة بين 
الحساســـية والربو، وفق ما يؤكده خبراء 
”مايو كلنيك“. فغالبًا ما تحدث الحساسية 

والربو معًا.
كما قد تتســـبب المواد ذاتها التي تثير 
أعـــراض حُمّى الكلأ لدى الشـــخص، مثل 
حبـــوب اللقاح وعـــث الغبـــار والوَبَغ، في 
الإصابة بمؤشـــرات الربو وأعراضه. وقد 
تتسبب حساسية البشـــرة أو الحساسية 
مـــن أطعمة معينة لدى بعض الأشـــخاص 
ى  فـــي الإصابـــة بأعـــراض الربو. ويُســـمَّ
أو الربو الناجم عن  ذلك الربو ”الأرجـــي“ 

س. التحسُّ
وقـــال جيمـــس تي ســـي لـــي، دكتور 
الطب، وأخصائي الحساســـية لدى ”مايو 
ســـي يحدُث  إن التفاعـــل التحسُّ كلينـــك“ 
عندما تتعرف بروتينـــات الجهاز المناعي 
(الأجسام المضادة) على 

مادة غير ضارة، مثل 
حبوب لقاح الأشجار، 

وتحددها مادةً 
مهاجمة للجسم على 

سبيل الخطأ. 
وفي محاولة 
لوقاية 

الجســـم من هـــذه المادة، ترتبط الأجســـام 
المضـــادة بالمـــادة المســـببة للحساســـية. 
وتـــؤدي المـــواد الكيميائية التـــي يفرزها 
الجهـــاز المناعـــي إلـــى ظهـــور علامـــات 
ـــس، مثـــل احتقان الأنف  وأعراض التحسُّ
أو الســـيلان الأنفـــي أو حكة فـــي العينين 
أو تفاعلات بالجلد. وبالنســـبة إلى بعض 
الأشـــخاص، يؤثر هذا التفاعل ذاته أيضًا 
على الرئتين والشـــعب الهوائية؛ ما يؤدي 

إلى ظهور أعراض الربو.
وقـــد صُممـــت معظـــم العلاجـــات إما 
سي.  لعلاج الربو أو التهاب الأنف التحسُّ
ولكن يســـاعد القليـــل مـــن العلاجات في 
عـــلاج المرضين كليهمـــا. ويمكن أن تخفف 
لات الليكوترينـــات“ أعراض التهاب  ”معـــدِّ
ســـي والربو أيضًا. ويساعد  الأنف التحسُّ
تنـــاول هذه الحبة يوميًا مـــن هذا الدواء، 
ل الليكوتريـــن، على  الـــذي يُســـمى معـــدِّ
التحكـــم في المواد الكيميائية التي يفرزها 
سي. الجهاز المناعي أثناء التفاعل التحسُّ

كما يمكن أن تســـاعد حُقن الحساسية 
في علاج الربو من خلال تقليل اســـتجابة 
الجهاز المناعي لمحفزات معينة للحساسية 
تدريجيًـــا. ويتضمن العـــلاج المناعي أخذ 
حُقـــن بانتظام وبكميـــات قليلة جـــدًا من 
المـــواد المســـببة للحساســـية التي تحفز 

الأعراض لدى المرضى بالحساسية.
وبمرور الوقت، يعــــزز الجهاز المناعي 
ــــل مثيرات الحساســــية،  القــــدرة على تحمُّ
ويخفف التفاعلات التحسســــية لدى الفرد. 
وبالتالي تقل أعراض الربو أيضًا. ويتطلب 
هــــذا العــــلاج بصــــورة عامة أخــــذ الحُقن 

بانتظام على مدى فترة زمنية معينة.
وأفاد تقرير لمؤسسة خيرية بريطانية 
بأن النســـاء المصابات بالربـــو واللواتي 
يعشـــن مرحلة البلوغ أو الحمـــل أو فترة 
الحيـــض أكثر عرضـــة للإصابـــة بنوبات 

الربو الحادة.
وتسلط الدراســـة، التي أجراها مركز 
الربو والرئة في بريطانيا، الضوء على أن 
الهرمونات الأنثوية يمكن أن تحفز نوبات 
الربو. وتدعو إلى المزيد من البحث لفحص 
الاختلافات المرتبطة بجنس المريض في ما 

يتعلق بالربو.
ويوجـــد نحـــو 136 مليون امـــرأة في 
جميع أنحاء العالم يعانين من الربو، ثلاثة 

ملايين منهن في بريطانيا.
ووفقًـــا لأرقـــام مكتـــب الإحصاء 
الوطني فـــي التقريـــر، توفيت أكثر 
مـــن 5100 امرأة بســـبب نوبة ربو، 
مقارنـــةً بأقـــل مـــن 2300 رجل على 
مدار السنوات الست الماضية.

ويقول التقرير إن 
معدلات دخول المستشفيات 
بسبب الربو في إنجلترا 
متشابهة بالنسبة إلى 
الفتيات والفتيان في 
سن المراهقة المبكرة، 
ولكنها أعلى من 
الضعف لدى النساء 

في سن 20 – 50.

الهرمونات الأنثوية يمكن أن تحفز نوبات الربو

ألم الصدر مؤشر على نقص الحديد

العنف المنزلي يزيد 

من احتمالات الإصابة بالربو 

وأمراض الحساسية عند المرأة

أمل جديد لاستعادة البصر بتنشيط 

خلايا كامنة في شبكية العين

نقص الحديد.. أسبابه وأعراضه

ما أسباب انحسار اللثة؟

النساء اللواتي تعرضن لسوء المعاملة ارتفعت لديهن 

احتمالات الإصابة بنسبة 52 في المئة

توصل فريق من الباحثين بجامعة برمينجهام البريطانية إلى أن نسبة كبيرة 
من النســــــاء اللاتي تعرضن للعنف المنزلي يعانين من أمراض الحساسية، 
مقارنة بالنســــــاء اللاتي لم يتعرضن لهذه النوعية من المشكلات. وأشاروا 
إلى أن العنف المنزلي يزيد احتمالات الإصابة بالربو وأمراض الحساسية 
لدى المرأة. وكشفت دراسات سابقة أن الهرمونات الأنثوية يمكن أن تحفز 

نوبات الربو، وأن هناك قواسم كثيرة مشتركة بين الحساسية والربو.

صحة

النساء المصابات بالربو 

واللواتي يعشن مرحلة 

البلوغ أو الحمل أو فترة 

الحيض أكثر عرضة 

للإصابة بنوبات الربو الحادة

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
يدرس فريق من الأطباء في كندا إمكانية 
مســـاعدة المرضـــى الذين فقـــدوا البصر 
بســـبب أمراض تنكس شبكية العين، من 

خلال تنشيط خلايا كامنة في الشبكية.
ومن المعروف أن تنكس شبكية العين 
يرجـــع إلى فقد الخلايا ذات الحساســـية 
للضوء التي تقع على الشبكية في مؤخرة 
العـــين. وعندمـــا تنتكـــس هـــذه الخلايا 
بســـبب الأمراض المختلفة، لا تســـتطيع 
العين تعويضهـــا، وبالتالي يتدهور نظر 
المريض حتى يفقد بصره بشكل كامل في 

نهاية المطاف.
وبحســـب الدراســـة التـــي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”بروســـيدينغز أوف ذي 
ناشـــيونل أكاديمي أوف ساينس“ يدرس 
فريق بحثي من جامعة مونتريال إمكانية 
تنشـــيط الخلايـــا الدبقيـــة الكامنـــة في 
الشبكية بحيث يمكن تحويلها إلى خلايا 
جديدة ذات ســـمات تشـــبه المســـتقبلات 
الضوئية، ممـــا يتيح للمرضـــى التمييز 
بين الألوان بل والقراءة وقيادة السيارة.

وصرّحـــت رئيســـة فريـــق الدراســـة 
الطبيبة كاميل بودرو بينسونو الحاصلة 
جامعـــة  مـــن  الدكتـــوراه  درجـــة  علـــى 
مونتريـــال بفضل هـــذا البحـــث العلمي 
قائلـــة ”لقـــد اكتشـــفنا وجـــود اثنين من 
الجينات يمكنهما تحويل الخلايا الكامنة 
التي تعرف باسم ’خلايا مولر‘ إلى خلايا 

عصبية شبكية“.
أوردها  تصريحـــات  فـــي  وأضافـــت 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســـبريس“ 
المتخصص فـــي الأبحـــاث الطبية ”الأمر 

المثيـــر للاهتمـــام أن خلايـــا مولر يمكن 
الشـــبكية  لتجديد  وتوظيفها  تنشـــيطها 
لـــدى الأســـماك، غير أن الأمور لا تســـير 
بهذه الطريقـــة لدى الثدييات بما في ذلك 
البشـــر، ولم يتضح لنا حتـــى الآن تماما 

لماذا يحدث ذلك“.
”ربمـــا  بينســـونو  بـــودرو  وقالـــت 
نســـتطيع في المســـتقبل الاســـتفادة من 
هذه الخلايا التي تتواجد بشـــكل طبيعي 
في الشبكية، وتنشـــيطها من أجل إنتاج 
خلايـــا شـــبكية لتعويض الخلايـــا التي 
فقدت لأسباب مرضية، وبالتالي استعادة 

البصر مرة أخرى“.
وتتكـــون شـــبكية العـــين العصبيـــة 
مـــن عدة طبقـــات من الخلايـــا العصبية 
المترابطـــة بواســـطة المشـــابك وتدعمها 

طبقة خارجية من الخلايا الظهارية 
المصطبغة. والخلايا الأولية 

المستشعرة للضوء في 
شبكية العين هي 
الخلايا المستقبلة 

للضوء، وهي 
من نوعين 

العضى 
والمخاريط.
وتعمل 

القضبان 
بشكل أساسي 

في الضوء 

الخافت وتوفر رؤية بالأبيض والأســـود. 
وتعمل المخاريط في ظروف مضاءة جيدًا 
وهي مسؤولة عن إدراك اللون، فضلاً عن 
الرؤية عالية الحدة المســـتخدمة في مهام 

مثل القراءة.
مـــن جهـــة أخـــرى أعلنـــت الدكتورة 
ســـفيتلانا ميرغورودســـكايا، أخصائية 
طب وجراحـــة العيون، أن قلة النوم تزيد 
من خطر الإصابة بالغلوكوما، ويمكن أن 

تؤدي إلى مشكلات عديدة في الرؤية.
وتشـــير الطبيبـــة إلـــى عواقـــب قلة 
النـــوم للعيون وتقول ”توجـــد في الطب 
عبارة مجنحـــة، فالعيون جزء من الدماغ 
موضوعة على الأطراف. فعلا العين عضو 
معقد يســـتقبل نبضات الضـــوء وينقلها 

عبر المسارات البصرية إلى قشرة 
من  القذالي  الجـــزء 
الدمـــاغ. 

أي يمكـــن القـــول إننا لا 
نرى بأعيننا بل بدماغنا“.
وتشير الطبيبة، إلى أن 
الشخص يحتاج من7 إلى9 
ساعات من النوم يوميا من 
أجل أداء الجهـــاز العصبي 
لوظائفه بصورة طبيعية. ولكن 
بســـبب ظروف الحياة الحالية، لا 
ينام الكثيرون أكثر من 4 إلى 6 ســـاعات 
في اليوم، ما يؤدي إلى زيادة مســـتوى 

هرمون الإجهاد (الكورتيزول).

وتتكـــون شـــبكية العـــين العصبيـــة 
مـــن عدة طبقـــات من الخلايـــا العصبية 
المترابطـــة بواســـطة المشـــابك وتدعمها 

طبقة خارجية من الخلايا الظهارية 
المصطبغة. والخلايا الأولية 

المستشعرة للضوء في 
شبكية العين هي 
الخلايا المستقبلة

للضوء، وهي 
من نوعين
العضى

والمخاريط.
وتعمل 
القضبان

بشكل أساسي 
في الضوء 

موضوعة على الأطراف. فعلا العين عضو 
معقد يســـتقبل نبضات الضـــوء وينقلها 

عبر المسارات البصرية إلى قشرة 
من القذالي  الجـــزء 
الدمـــاغ.

أي يمكـــن القـــول إننا لا 
نرى بأعيننا بل بدماغنا“.
وتشير الطبيبة، إلى أن 
إلى9 الشخص يحتاج من7
ساعات من النوم يوميا من 
أجل أداء الجهـــاز العصبي 
لوظائفه بصورة طبيعية. ولكن 
بســـبب ظروف الحياة الحالية، لا 
ينام الكثيرون أكثر من 4 إلى 6 ســـاعات 
اليوم، ما يؤدي إلى زيادة مســـتوى  في

هرمون الإجهاد (الكورتيزول).

 كولن (ألمانيا) -  تحظى اللثة السليمة 
بأهمية كبيرة لصحة الأسنان؛ حيث أنها 
تعد بمثابة طبقة واقية تحمي الأسنان من 
البرودة والأحمــــاض والبكتيريا، وفق ما 

قالته مبادرة ”برودنت“ الألمانية.
وأضافــــت المبــــادرة المعنيــــة بصحة 
الأســــنان أن اللثــــة تتعــــرض للانحســــار 
لأســــباب عدة، منها ما هو بســــيط ومنها 

ما هو خطير.
وأوضحــــت ”برودنــــت“ أن انحســــار 
اللثة قد يرجع إلى ســــبب بســــيط يتمثل 
في تقنية التنظيف غير الصحيحة؛ حيث 
يتسبب الضغط الشــــديد على اللثة أثناء 
تنظيــــف الأســــنان في ضمورهــــا. كما قد 
يرجع انحســــار اللثة إلى سبب خطير، ألا 
وهو الإصابة بالتهاب دواعم السن، وهو 

التهاب بكتيري يهاجم دواعم السن، وهي 
النسيج الداعم المحيط بالأسنان.

ضرورة  علــــى  ”برودنــــت“  وشــــددت 
استشــــارة طبيــــب الأســــنان فــــي حالــــة 
ملاحظة انحســــار اللثة؛ نظرا إلى أنه في 
حالة انحسار اللثة تصبح أعناق الأسنان 
مكشــــوفة، ومن ثم تصبح حساسة تجاه 
الســــخونة والبــــرودة، كما أنهــــا تصبح 
فريســــة ســــهلة للبكتيريــــا، ممــــا يــــؤدي 
في نهايــــة المطاف إلى تخلخل الأســــنان 

وسقوطها.
أوصــــت  المخاطــــر،  هــــذه  ولتجنــــب 
”برودنــــت“ بالعنايــــة الجيدة بالأســــنان، 
وذلك من خلال تنظيفها بمعدل لا يقل عن 
مرتين يوميا بواســــطة فرشاة أسنان ذات 
شــــعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي 

على الفلورايــــد، مع مراعاة الضغط برفق 
على الأسنان واللثة أثناء التنظيف.

ومن المهــــم أيضا الاهتمــــام بتنظيف 
الفراغــــات بين الأســــنان بواســــطة خيط 
الأسنان أو الفرشــــاة المخصصة لتنظيف 

الفراغات بين الأسنان.
علــــى ضرورة  وشــــددت ”برودنــــت “ 
استشارة طبيب الأســــنان في حالة تكرار 
نزيف اللثة أثناء تنظيف الأســــنان أو في 
حالة الشــــعور بحساســــية الأسنان تجاه 

المشروبات والأطعمة الساخنة.
ويحدث الانحســــار اللثــــوي عادةً في 
الأنســــجة اللثوية الرقيقة والحساسة أو 
كاســــتجابة لتفريش الأســــنان العنيف أو 
اســــتخدام معاجين الأسنان الخاصة مثل 

المعاجين المخصصة لتبييض الأسنان. 

أمراض الج
نقص الحدي
بشـــكل كاف
القاسية أو
وتتمثـــ
في الإرهاق
وتساقط الش
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وأضافت
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الحيوانية م
إلى إمكانية
خلال إجـــر
وفي حالات
إلى تنـــاول
الحديد على
وبحســ
فقـــر الدم ال
أنـــواع فقـــ
يفتقـــر فيها
الدم الحمرا
الحمراء الأو
وكمـــا ي
الناج الـــدم

فـــي تصريحـــات، أوردهـــا ف
إكســـبريس“ ”ميديكال  روني 
أن الطبيـــة،  الأبحـــاث  فـــي 
ي وإســـاءة المعاملة مشـــكلة
كو منهـــا المـــرأة بشـــكل غير
رنة بالرجل، ونحن نهدف إلى 

ت الصحية للعنف المنزلي، 
ى وضع سياسات تتعلق

عامة لعـــلاج ليس
المنزلـــي، ف 

لتأثيرات 
ه المشكلة 

مثل 
راض 

موعة

تي
ن
كثر،

س. التحسُّ
وقـــال جيمـــس تي ســـي لـــي، دكتور
الطب، وأخصائي الحساســـية لدى ”مايو
ســـي يحدُث إن التفاعـــل التحسُّ

ي
كلينـــك“ 

عندما تتعرف بروتينـــات الجهاز المناعي
(الأجسام المضادة) على
مادة غير ضارة، مثل 
حبوب لقاح الأشجار،

وتحددها مادةً 
ح ب

مهاجمة للجسم على 
سبيل الخطأ.
وفي محاولة 
لوقاية

الحادة. الربو
وتسلط الدراســـة، التي أجراها مركز
الربو والرئة في بريطانيا، الضوء على أن
الهرمونات الأنثوية يمكن أن تحفز نوبات
الربو. وتدعو إلى المزيد من البحث لفحص
الاختلافات المرتبطة بجنس المريض في ما

يتعلق بالربو.
136 مليون امـــرأة في ويوجـــد نحـــو
جميع أنحاء العالم يعانين من الربو، ثلاثة

ملايين منهن في بريطانيا.
ووفقًـــا لأرقـــام مكتـــب الإحصاء

ي بري ي

الوطني فـــي التقريـــر، توفيت أكثر
امرأة بســـبب نوبة ربو، 5100 مـــن
مقارنـــةً بأقـــل مـــن 2300 رجل على

ب ر
0

مدار السنوات الست الماضية.
ويقول التقرير إن
معدلات دخول المستشفيات
بسبب الربو في إنجلترا
متشابهة بالنسبة إلى
الفتيات والفتيان في
سن المراهقة المبكرة،
ولكنها أعلى من
الضعف لدى النساء

.50 – 20 سسسسسسسسسسس سننننننننننننننن في



 مدريــد - يرغــــب نــــادي برشــــلونة في 
التعاقــــد مــــع المغربــــي ســــفيان أمرابط، 
نجــــم فيورنتينا، لتدعيــــم صفوف الفريق 

استعدادا للموسم المقبل. 
وحســــب ما ذكــــره موقع ”كالتشــــيو 
ميركاتو“ الإيطالي، فإن تشافي هيرنانديز 
المدير الفني لبرشــــلونة، يريد ضم أمرابط 
بأي ثمن، حيث يراه بديلا مثاليا لسيرجيو 
بوســــكيتس. وأضاف أن برشــــلونة على 
اســــتعداد لخوض المعركة مــــرة أخرى مع 
فيورنتينــــا من أجل أمرابط، بعدما فشــــل 
الفريــــق الكتالوني فــــي ضم اللاعب خلال 
الميركاتو الشتوي الماضي. وتابع ”تشافي 
ســــيحاول ضم أمرابــــط مرة أخــــرى هذا 

الصيف، حيــــث إن النجم المغربي 
لا يوجد سوى برشلونة في 

ذهنه“.
وأشار الموقع 
إلى أنه تم بالفعل 

تحديد اجتماع 
بين ممثلي أمرابط 
وبرشلونة والنادي 

الإيطالي بنهاية 
الموسم الجاري، 

حيث ستحاول جميع 
الأطراف التفاوض على 

إبرام صفقة تناسبهم جميعا. 
وختم ”روكو كوميسو، رئيس 

نادي فيورنتينا، يريد بيع أمرابط 
في صفقة تبلغ قيمتها 40 

مليون يورو، وغير مستعد 
لتقديم أي تنازلات أو 

تخفيضات“. 
من ناحية أخرى 

رد المغربي عبدالصمد 
الزلزولي، لاعب 

برشلونة المعار إلى 
أوساسونا، على العروض 

التي حصل عليها من الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وزعمت 

العديد من التقارير بأن 
الزلزولي تلقى اتصالات من 

عدة أندية إنجليزية ترغب في 
ضمه أبرزها وولفرهامتبون. 

ووفقــــا لصحيفة ”ماركا“ الإســــبانية، 
فــــإن الزلزولــــي رفــــض الاســــتماع لــــكل 
العــــروض التي حصل عليهــــا من الأندية 

الإنجليزية حتى الآن.
وأشــــارت الصحيفــــة الإســــبانية إلى 
أن الزلزولــــي لديــــه خطــــة واحــــدة حتى 
الآن بالعــــودة والتألق بقميص برشــــلونة 
والالتــــزام بعقده مــــع النــــادي الكتالوني 

الذي ينتهي في صيف 2026. 
وأوضحت أن الزلزولي سيحصل على 
فرصة جيدة لإثبات نفســــه مع برشــــلونة 
خلال الموســــم المقبــــل، لأن النــــادي ينوي 
التخلص من عدة لاعبين في الهجوم، وهم: 

رافينيا وأنسو فاتي وفيران توريس. 
وسيلجأ برشلونة إلى تلك 
الخطوة من أجل خفض 
فاتورة الرواتب 
وتحقيق دخل لرفع 
القيود الخاصة 
بقانون اللعب 
المالي النظيف 
وذلك لجلب 

صفقات جديدة.
كشف تقرير 
صحافي إسباني عن 
آخر التطورات بشأن 
مستقبل الشاب المغربي لاعب 
برشلونة والمعُار هذا الموسم 

لصفوف أوساسونا. 
وقالت صحيفة ”سبورت“ 
الإسبانية ”أراساتي 
المدير الفني لأوساسونا 
يرغب في الاعتماد على 
الجناح المغربي لموسم 
آخر بأي ثمن. وهم سعداء 
جدا بالأداء والتكيف 

السريع له“. 
وأضافت الصحيفة ”في 
برشلونة، يعتقدون أن 
تجربة الإعارة إلى نادي 
أوساسونا كانت ناجحة، 
ويأملون في أن يبدأ 
الزلزولي الموسم التحضيري 

مع الفريق الأول“.

القــــدم  كــــرة  نجــــم  حســــم  الريــاض -   
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي انتقاله إلى 
الســــعودية الموســــم المقبل بموجب صفقة 
استثنائية تاريخية، بعد موسمين باهتين 
مع باريس ســــان جرمان الفرنســــي، على 
مــــا أفاد مصــــدر مطلع علــــى المفاوضات. 
وكان النجــــم الأرجنتينــــي البالغ 35 عاما 
يملك العديد من الخيارات بين السعودية، 
الولايــــات المتحــــدة وحتى ناديــــه القديم 
لإعــــادة  التــــواق  الإســــباني  برشــــلونة 
”البرغــــوث“، بعد ارتفاع مؤشــــرات رحيله 

عن ناديه الحالي المملوك قطريا.
لكنّ مصــــدرا في الريــــاض، طلب عدم 
الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث 
للإعلام، قال ”صفقة ميسي تمّت. سيلعب 
في السعودية الموسم المقبل“، دون الإشارة 
إلى النادي الذي سيلعب له. وتابع ”العقد 
اســــتثنائي. إنه ضخم. نحن بصدد إنهاء 

بعض التفاصيل الصغيرة“.
وأفاد باريس سان جرمان الفرنسي في 
شـــكل منفصل بأنّ عقد بطل العالم لا يزال 

ساريا حتى الثلاثين من يونيو المقبل. 

وقال مصدر ثان في النادي الفرنســــي 
”لو كان النــــادي يريد تجديــــد عقده، لفعل 
ذلك في وقــــت مبكر“. وكان ســــان جرمان 
أوقــــف أخيرا نجمه المتوّج بــــكأس العالم 

فــــي ديســــمبر الماضــــي في قطر، بســــبب 
سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، 
حيث ينشط كسفير للســــياحة في المملكة 
الخليجيــــة الثرية. والاثنين، عاد ميســــي 
إلى التدريبــــات بعدما قدّم اعتذارا للنادي 

وزملائه.
ويأتي وصول ميســـي إلى السعودية 
بعد أشـــهر على وصول منافســـه وغريمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم 
إلى نـــادي النصر الســـعودي فـــي صفقة 
مدوية في يناير الماضـــي. ويُعتقد أن عقد 
البرتغالـــي الممتد حتى يونيـــو 2025 يقدر 
بأكثـــر مـــن 440 مليـــون يورو، مـــا يجعله 

الرياضي الأعلى أجرا، بحسب فوربس.

تمويل سخي

رغـــم التوقيـــع الكبير، يبتعـــد النصر 
بخمس نقـــاط عن صدارة جـــدول الدوري 
الســـعودي قبـــل 4 مباريـــات عـــن نهايـــة 
المسابقة، فيما خرج من السباق على كأس 
الملك. ويشهد النصر تخبطا إداريا إذ غادر 
مدربه الفرنســـي رودي غارســـيا فجأة في 

أبريل.
للصفقتين  الهائـــل  التمويـــل  ويأتـــي 
المدويتين من صندوق الاستثمارات العامة 
الســـعودي، وهـــو أحـــد أكبـــر الصناديق 
الســـيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 
مليار دولار، حســـب المصدر. وقال المصدر 
إنّهـــا الســـلطات ”الســـعودية التي جلبته 
وليـــس ناديا محددا. المـــال يأتي من مكان 
واحـــد، صنـــدوق الاســـتثمارات العامة“. 
وأوضح أنّ ”التفاوض لم يستغرق الكثير 
من الوقت مثل ذلك مع رونالدو. كما نعرف 
الآن وصفة التعاقد مـــع لاعبين من الطراز 

العالمي“.

ويبــــدو أن المملكــــة الخليجيــــة التــــي 
تشــــهد انفتاحــــا اجتماعيــــا واقتصاديــــا 
تســــتهدف البناء على دوري قوي يجتذب 
أنظار العالم، فيما ذكرت تقارير قبل أشهر 
أن الســــعودية ترغب بتقديم ملف مشترك 
مــــع اليونان ومصر لاســــتضافة نســــخة 

2030، لكن الترشح لم يصبح رسميا بعد.
وأوضح المصدر ”الخطة ليســــت فقط 
ميســــي ورونالدو بل جلب لاعبين رائعين 
مثل هــــذا الثنائي وأيضا لاعبين صاعدين 
يتمتعون بمســــتقبل واعد“. يرتبط ميسي 
أصلا بعقد مع هيئة الســــياحة السعودية 
للتســــويق لهــــا عبــــر مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي، وهــــذا كان موضــــوع رحلة 
ميســــي وعائلته إلى السعودية التي أدت 
إلى إيقافه. وسعت المملكة إلى دفع ميسي 
للانضمام إلى الدوري السعودي، وإعادة 
تشــــكيل مبــــارزة ثنائية مــــع رونالدو بعد 
تلك التــــي خطفت أنفاس المشــــاهدين في 
إســــبانيا عندما كان الـ“دون“ يحمل ألوان 

ريال مدريد.
وأشارت عدة تقارير في الآونة الأخيرة 
إلــــى تقــــديم نادي الهــــلال عرضــــا مغريا 
لأفضــــل لاعب في العالم ســــبع مــــرات، قد 
يصل إلى 400 مليون يورو ســــنويا لجلب 
بطل العالــــم المتوج في ديســــمبر الماضي 
فــــي قطــــر. وقال المصــــدر ”نريــــد أن يزور 
الناس المملكة العربية السعودية لمشاهدة 
نجوم كرة القدم“، متابعا ”من كان يتخيل 
أن مباريــــات الــــدوري المحلــــي ســــتجذب 

الأجانب؟ إنه مجرد تأثير رونالدو“.
وكان ميســــي، الذي ســــيبلغ من العمر 
36 عاما في يونيو، قضى موسمين باهتين 
فــــي باريس بعــــد أن قضى حقبــــة مجيدة 
في برشلونة الإســــباني، حيث فاز بأربعة 
ألقاب فــــي دوري أبطال أوروبا و10 ألقاب 
في الدوري الإســــباني، ولا يــــزال معبودا 

لجماهير هذا الفريق الكتالوني.
ســــجل أفضل لاعــــب في العالم ســــبع 
مــــرات، الذي يتشــــارك هجوما باريســــيا 
شرســــا يضــــم الفرنســــي كيليــــان مبابي 
والبرازيلــــي نيمــــار، 11 هدفــــا فقــــط فــــي 
موســــمه الأول حيث ســــاعد باريس سان 
جرمان علــــى تحقيق لقــــب دوري الدرجة 

الأولى الفرنســــي، وهو أمر اعتيادي. لكن 
النــــادي لم يقترب مــــن تحقيق فوزه الأول 
بلقــــب دوري أبطال أوروبا، حيث خســــر 
مرتين في دور الستة عشر حتى مع وجود 

الأرجنتيني اللامع في الملعب.

اختيار مهم

الأســــبوع  أكثــــر  الإحبــــاط  تفاقــــم 
الماضي عندما أطلــــق متظاهرون يرتدون 
ملابس ســــوداء المشــــاعل وغنوا هتافات 
معادية تستهدف ميســــي ونيمار وماركو 
فيراتــــي متهمين إياهم بــــالأداء الضعيف. 
وتناقضــــت هــــذه المشــــاهد الغاضبة مع 
لحظة الذروة في مسير ميسي في ديسمبر 
عندمــــا قــــاد الأرجنتين للفــــوز بلقب كأس 
العالــــم في الدوحة. ولفّــــه أمير قطر برداء 
بشت تقليدي قبل تسليمه الكأس الذهبية، 

فــــي تذكير بثروات البلــــدان النفطية التي 
تتدفق على كرة القدم ونجوم اللعبة أمثال 

ميسي ورونالدو.
وفي ســــياق آخر ذكر تقريــــر إخباري 
الاثنين أن نادي الهلال الســــعودي اقترب 
مــــن التوقيــــع مع لويــــس إنريكــــي المدير 
الفني السابق للمنتخب الإسباني ولفريق 

برشلونة الإسباني السابق. 
وجــــاء فــــي تقريــــر نشــــرته صحيفة 
”عكاظ“ الســــعودية فــــي عددهــــا الصادر 
الثلاثاء ”كشــــفت مصادر خاصــــة لعكاظ 
اقتراب نادي الهلال من التوقيع مع مدرب 
منتخب إسبانيا ومدرب برشلونة السابق 
لويــــس إنريكي، لقيــــادة الأزرق تزامنا مع 
اقتراب الزعيم من حســــم صفقة أسطورة 
كرة القدم حامــــل لقب كأس العالم ليونيل 
ميســــي“. ويعــــد إنريكي أحــــد الخيارات 
التدريبيــــة المهمــــة لــــدى الهــــلال وأحــــد 

المديربــــين الذيــــن حققــــوا مع برشــــلونة، 
بقيادة ميســــي، الخماســــية في عام 2015. 
وأضــــاف التقرير أن ليونيل ميســــي يعد 
الخيار الأول والمفضــــل لدى إدارة فهد بن 

نافل لاستقطابه في الصيف.
وأضافت الصحيفة أن ليونيل ميسي 
ينظر بعين الاعتبار خــــلال الأيام الحالية 
في صفقة الانضمام لنــــادي الهلال، حيث 
تلقــــى قائــــد منتخــــب الأرجنتــــين عرضا 
من الهــــلال بقيمة نحــــو 320 مليون جنيه 
إســــترليني ســــنويا ظــــل مطروحــــا على 
الطاولة منذ أكثر من شهر، لكنه لا يتسرع 
في قبوله، حسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي 
ميل“. وأبلغ والد ميسي، خورخي بالفعل 
إدارة باريس ســــان جرمان الفرنسي بأنه 
لا يرغــــب في قبول عرضهم بالتجديد لعام 
آخــــر، لأنه لا يزال غير مقتنع بمشــــروعهم 

الرياضي، حسب ما أشار إليه التقرير.

ميــــلان  يســــتعد   - (إيطاليــا)  ميلانــو   
الإيطالي لخــــوض أبرز ديربــــي محلي له 
منذ عقود بمواجهــــة القطب الثاني لمدينة 
ميلانو إنتــــر، حيث يلتقي اثنان من أعرق 
الأندية الأوروبية الأربعاء في ذهاب نصف 
نهائي مســــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم. 
يترقب قطبا مدينة ميلانو مواجهتين 
مليئتين بالألوان والضوضاء والدراما في 
إحــــدى أبرز عواصم كــــرة القدم في القارة 
العجوز، مــــع الفصل الأول مــــن المواجهة 
على ملعب ”ســــان ســــيرو“ قبل الثاني في 
الســــادس عشــــر من الشــــهر الحالي إيابا 
على ملعب ”جوزيبي مياتســــا“، للحصول 
على فرصــــة رفع حصيلة المدينة الإيطالية 

من الكؤوس الأوروبية إلى 22.
غاب ميــــلان وإنتر عن ســــاحة الأبرز 
أوروبيــــا بخــــلاف طرفي المربــــع الذهبي 

الثانــــي الــــذي يجمــــع بــــين ريــــال مدريد 
الإســــباني، حامــــل اللقب 14 مــــرة في رقم 
قياســــي، ومانشســــتر ســــيتي الإنجليزي 
المتألق في السنوات الأخيرة بفضل مدربه 
الإســــباني بيب غوارديــــولا، إلا أن مباراة 
الأربعاء ستكون فريدة من نوعها من حيث 
الأجــــواء وتقام في أحــــد أكثر ملاعب كرة 

القدم إثارة. 

أجواء رائعة

وصف الفرنســــي بيــــار كالولو مدافع 
ميلان في حديــــث صحافي ما يحصل في 
ديربي ميلانو قائلا ”الأجواء في الملعب لا 
تُصدق… الجميع هنا من المشجعين، رجالا 

ونساء. الضغط موجود طوال الوقت“.
وأضاف ”عند وصولــــك إلى هنا لأول 
مــــرة، لا تشــــعر بكل هــــذه الأمــــور، ولكن 

بعد فترة تبدأ في الشــــعور بهذا الشغف. 
يمكنك أن تشعر أنها مباراة يمكن أن تغيّر 
موســــمك“. وأردف ابن الـــــ22 عاما ”يعود 
نوعا ما إلى كونك طفلا يســــجل هدفا في 
ملعب خلف المنزل. تضع كل هذه المشــــاعر 
فــــي دوري أبطال أوروبا ولا أســــتطيع أن 
أتخيــــل كيــــف ســــتكون هــــذه المباريات“. 
ويرتبــــط مصيــــر إنتر وميلان بالمســــابقة 
القارية الأعرق أوروبيــــا، حيث لم يتمكنا 
من حسم تأهلهما إلى دوري الأبطال العام 
المقبل علــــى خلفية النتائج المخيبة للآمال 
فــــي الــــدوري، حيــــث يحتــــل الأول المركز 
الرابع برصيــــد 63 نقطة ويليه الثاني في 
المركــــز الخامس بفارق نقطتــــين. ويتأخر 
الناديان على بعد أميال عن نابولي المتوج 

باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
ورغــــم فتــــرات الضعف التي مــــرّ بها 
ســــيموني  المــــدرب  رجــــال  أن  إلا  إنتــــر، 
إنزاغي يخوضــــون المواجهة ضد جارهم 
اللدود بهجوم فتّــــاك وجرعة ثقة إضافية 
بعدمــــا فازوا فــــي 5 مباريــــات تواليا في 
مختلــــف المســــابقات، ســــجّلوا خلالها 15 
هدفا، منهــــا 10 بأقدام مهاجمين، يتقدّمهم 
البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد للتألق 
بعــــد تراجــــع مســــتواه منذ عودتــــه إلى 
إيطاليا على ســــبيل الإعارة من تشيلسي 
الإنجليــــزي. وســــجّل لوكاكو منــــذ بداية 
أبريل خمســــة أهــــداف وصنــــع أربعة في 
جميع المســــابقات، وكان هدفه من تسديدة 
بقدمه اليســــرى في الفوز على روما 2 – 0 
في الدوري الســــبت، أحدث علامة على أن 
المهاجــــم البلجيكــــي قد يعــــود إلى أفضل 

مستوياته.

رغبة البقاء

يعتــــزم لوكاكو البقاء فــــي إنتر، ولكن 
فرص تحقيق مسعاه تبدو ضئيلة لناحية 
تمديــــد إعارته إلى ما بعد نهاية الموســــم 
الــــذي قد ينتهي بتتويجه بطلا لأوروبا أو 
ربما عدم حجز مقعد في المســــابقة الموسم 
المقبــــل وفقــــا لنتائج الفريق في ”ســــيري 
أ“. قال لوكاكو ”أهم شــــيء هــــو إنتر. كل 
ما يمكننــــي التركيــــز عليه هو مســــاعدة 
الفريق“. وعلى غرار البلجيكي، اســــتعاد 
بطل مونديــــال قطر الأرجنتينــــي لاوتارو 

مارتينيــــز نجاعتــــه التهديفية فســــجل 6 
أهداف في نفس عــــدد المباريات، وصنع 3 
بعد فترة صيام استمرت ثماني مباريات. 
كمــــا يُعتبــــر المهاجم المخضرم البوســــني 
إديــــن دجيكــــو (37 عامــــا) ورقــــة رابحــــة 
إضافية في الفريق منذ عودته لهز الشباك 

بعد فترة عجاف منذ يناير.
وبخــــلاف إنتــــر، يعيش ميــــلان أيامه 
الأخيــــرة على وقع الحالــــة البدنية لنجمه 
البرتغالــــي رافائيل لياو الــــذي أظهر في 
الأســــابيع الأخيرة مدى أهميته في هجوم 
المدرب ستيفانو بيولي، إلا أنه سقط في فخ 
الإصابة في فخذه خلال الفوز على لاتسيو 
2 – 0 الأســــبوع الماضي. تشير الأرقام إلى 
دور ليــــاو، فمن بين ثمانــــي مباريات هذا 
الموســــم غاب عنها لياو بسبب الإصابة أو 
لم يشارك فيها أساسيا، فاز ميلان بواحدة 

فقط.
بــــدأ الجنــــاح البرتغالــــي كل مبــــاراة 
مــــن مباريات ميلان القارية العشــــر وكان 
حاســــما في تجاوزه نابولي بطل إيطاليا 
المتــــوج حديثــــا فــــي دور ثمــــن النهائي، 
حيث انطلق على ملعــــب ”دييغو أرماندو 
بالكرة مــــن منطقة جزاء فريقه  مارادونا“ 
وتجــــاوز 3 لاعبــــين وتوغل داخــــل منطقة 
المنافــــس ومــــرر كــــرة خلفية إلــــى زميله 
الفرنسي أوليفيه جيرو تابعها في المرمى. 
وأظهر أداء لياو بشــــكل واضح الاختلاف 
الــــذي يجلبــــه للفريــــق عندما يكــــون في 
حالة مزاجية جيدة. من دونه ســــتتضاءل 
فرص ميلان ضــــد جاره إنتر المتألق حيث 
إن الجنــــاح الأيســــر، مــــع الفرنســــي تيو 
هرنانديــــز، هو جزء مهم من طريقة هجوم 

الفريق.
وقال بيولي في عطلة نهاية الأســــبوع 
”نحتاج إلى الاســــتمتاع بكل ما يحيط بنا 
حتى الدقيقة التي تسبق انطلاق المباراة، 
ثم نحتــــاج إلى تفريغ كل ما لدينا“. وتابع 
”إنتــــر فــــي حالة جيــــدة الآن، وهــــو فريق 
رائــــع. لا أعتقــــد أننا الفريق المرشــــح لكن 
هــــذا لا يهم، نحن فــــي حالة جيدة“. وختم 
المــــدرب الإيطالي ”نحن فــــي نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، هذه هي المرة الأولى 
بالنســــبة إلينــــا جميعــــا تقريبــــا. نحتاج 
أن نشــــعر بالكهربــــاء والإثــــارة فــــي هذه 

المناسبة“.

هل حسمت صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى السعودية
لويس إنريكي في طريقه لتدريب الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن صفقة انتقال ليونيل ميسي، لاعب باريس 
ســــــان جرمان، إلى الهلال الســــــعودي قد تمت بالفعل. وذكرت وكالة الأنباء 
الفرنســــــية أن ميســــــي سيلعب الموسم المقبل في الســــــعودية بقميص الهلال 
بموجب صفقة استثنائية وضخمة. كما أن المدرب السابق لبرشلونة وللفريق 
ــــــس أنريكي أيضا فــــــي طريقه إلى التعاقد مــــــع نادي الهلال  الإســــــباني لوي

السعودي لتدريب الفريق حسب ما أوردت صحيفة عكاظ السعودية.

لقاء قريب على أرض عربية

برشلونة يجدد اهتمامه قطبا ميلانو إنتر وميلان في ديربي أوروبي حاسم
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 أدهشـــتني كعادتهـــا، مـــن دون أي 
مفاجأة، جوانا ســـتيرن فـــي عمودها 
الأســـبوع الماضي فـــي صحيفة ”وول 
ســـتريت جورنال“ عندما جعلت القراء 
وأنا مـــن بينهـــم، أمام حقيقـــة الوعد 
الزائـــف للذكاء الاصطناعـــي، وحولت 
الكتابة في عمودها إلى سلسلة مقاطع 
فيديـــو استنســـخت فيها نفســـها من 
أجـــل تجربة خـــداع حســـابها البنكي 
وأســـرتها. لتقول لهـــم إن من تتحدث 
معكم جوانا ليست من أمها وأبيها، بل 

من تلك التكنولوجيا المخيفة.
صنعـــت نســـخة منها عبـــر نظام 
يقـــوم   “Synthesia” شـــركة  طورتـــه 
المكتوب  والنـــص  الصـــوت  بتحويـــل 
وصورة الوجه إلى فيديو لشخصيتها 
قدمتها إلى أهلهـــا وإدارة المصرف في 
تجربة أولى. لم ترد لها أن تذهب أبعد!

في النهاية نجحت جوانا ســـتيرن 
إلـــى حد ما مـــع بعض أفراد أســـرتها 
وإلى حد أكبر مع مصرفها في التعامل 
مع حســـابها البنكي عبر شـــخصيتها 

المستنسخة بالذكاء الاصطناعي.
كان أحـــد أهدافهـــا هـــو تحديـــد 
تأثيرهـــا المستنســـخ منهـــا (…) علـــى 
نوعية إنتاجيتها الصحافية، بالإضافة 
إلى رؤية مدى قدرة الذكاء الاصطناعي 
على أن يكون بشـــريا ويمكن أن يصنع 
رؤى تعبّـــر عن كوامنهـــا كما تفعل في 
العـــادة في مقالها الأســـبوعي. ويمكن 
أن يحل محلها، ويســـتخدم اللغة التي 
تميزت بها خـــلال تجربتها الصحافية 
والتلفزيونية على مدار سنوات، وربما 
يحصـــل علـــى جوائز، كما ســـبق وأن 

حصلت جوانا على جائزة ”إيمي“.
لكنهـــا في تلك اللعبة المدهشـــة وغير 
المضللة أرادت أن تسلط الضوء على سيف 
ذي حدين، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي 

أن يصبح بشريا بدرجة مخيفة.
حل الفيديو محل المقال المكتوب في 
صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ وإلى 
حد وقت كتابة هذا المقال هناك تســـعة 

ملايين مستخدم تابع الفيديو.
لســـت متأكدا مما إذا كانت جوانا 
قد اطلعت على مقـــال ”الوعد الزائف“ 
الـــذي كتبـــه عالـــم اللســـانيات نعوم 
تشومســـكي مع اثنين مـــن علماء اللغة 
والذكاء الاصطناعي هما إيان روبرتس 
وجـــي واتومول، المنشـــور في صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ الشـــهر الماضي. مع 
أن أهمية الأفكار الواردة في ذلك المقال 
ترجـــح اطلاعها عليه مثل كل المهتمين، 
وهم يطلقون حشـــدا من الأســـئلة عما 

ينتظرنا من تلك التكنولوجيا.
لقد اســـتعان كاتبو المقال بالحكمة 
التي تركها لنا خورخي لويس بورخس 
من أنّ العيش في زمن المخاطر الكبرى 
والوعد هو معايشـــة وتجربة للمأساة 
والملهاة في آن واحد، مع دنو واقتراب 
كشـــف وتجـــلّ يتعلـــق بفهم أنفســـنا 
أن  جوانـــا  أرادت  بينمـــا  والعالـــم. 
تحقـــق نبـــوءة بورخس ليـــس بحكمة 
اللغة ودلالتهـــا في التعبير عن المكامن 
الإنسانية، مع أن اللغة نفسها أداة هذه 
الصحافية الناجحة، لكنها عرضت على 
قرائها فيديو يقدم نسخة منها صنعها 
الذكاء الاصطناعي. لتصل إلى السيف 
ذي الحديـــن، وهو نفس الـــكلام الذي 
كتـــب في مقـــال ”الوعد الزائـــف“، فما 
حققنـــاه اليوم من تقدم ثـــوري مزعوم 
في مجال الـــذكاء الاصطناعي بالتأكيد 

سبب لكل من القلق والتفاؤل.
سبب التفاؤل، وفق الكتّاب الثلاثة، 
هــــو أن الــــذكاء وســــيلة يمكننــــا حــــل 
مشــــاكلنا من خلالها، أما القلق فمبعثه 
خوفنا من أن يمتهن النوع الأكثر شهرة 
ورواجــــا من الــــذكاء الاصطناعي، وهو 
تعليم الآلة علمنا، وتشويه أخلاقنا من 
خلال دمج مفهوم معيب بشكل أساسي 
للغة والمعرفــــة فــــي التكنولوجيا التي 

نستخدمها.
لم تذهب جوانا بعيدا في المعضلة 
الأخلاقيـــة التـــي تنتظرنا مـــن الذكاء 
المشـــوقة،  تجربتها  فـــي  الاصطناعي، 
عندمـــا اقتصـــر الأمـــر عنـــد محاذير 
الســـيف ذي الحدين، بينما تشومسكي 
ورفيقـــاه توصلوا إلـــى أن تلك الثورة 
غير قـــادرة على تحقيق التـــوازن بين 
الإبـــداع والتقييد، فهي إمـــا تبالغ في 
تضمـــين حقائـــق أو أكاذيـــب، أو دعم 
قـــرارات أخلاقيـــة ولا أخلاقيـــة علـــى 
حد ســـواء، من دون مبـــالاة بالعواقب. 
وكأنهم يذكرون بشخصية هوفمان في 
”رجـــل المطر“ الخارق فـــي حفظ الأرقام 

بدماغ مصاب بالتوحد!

صباح العرب

جوانا تقربنا 

من الوعد الزائف

 بيروت - تتســـتعد الفنانـــة اللبنانية 
نـــوال الزغبي لطـــرح أغنيتها الجديدة 
التـــي تحمل اســـم ”ريتـــو“، والتي من 

المزمع طرحها غدا الخميس.
بمقطـــع  الزغبـــي  نـــوال  وأطلـــت 
فيديو جديـــد، دعت فيـــه المتابعين إلى 
انتظـــار طـــرح الأغنيـــة، قائلـــة ”ريتو 
صارت قريبة، كونوا معي على يوتيوب 
قبـــل ربع ســـاعة من إطـــلاق ريتو نهار 

الخميس“.
وكانت نـــوال الزغبي قد شـــاركت 
متابعيهـــا، عبر صفحتها الرســـمية 

علـــى إنســـتغرام، البرومو التشـــويقي 
الأول للأغنية، وعلقت قائلة ”اســـتعدوا 
لريتو في 11 مايـــو حصريًا على قناتي 

في يوتيوب الساعة السادسة مساءً“.
ومـــن خـــلال البرومو ظهـــرت نوال 
الزغبي في الفيديو على مســـرح  مرتفع 
محاطة بالأضـــواء وهي تـــؤدي رقصة 

استعراضية.
وتعاونت الزغبي مـــع الملحن فضل 
سليمان والشـــاعر مازن ضاهر والموزع 
الموسيقي عمر صباغ، وصورت الكليب 

مع المخرج فادي حداد.

وكان آخر عمل للفنانة نوال الزغبي 
أغنيـــة ”أنا مش بتســـاب“ التي قدمتها 
باللهجـــة المصريـــة وبطريقـــة الفيديو 
كليـــب، وذلك عبر قناتها الرســـمية على 

يوتيوب.
”أنا مش بتساب“ من كلمات الشاعر 
عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، 

وإخراج دان حداد.
مليئـــة  الأغنيـــة  أحـــداث  وجـــاءت 
بالبهجـــة التـــي تعتمـــد علـــى الإيقاع 
الموسيقي السريع، وظهرت نوال الزغبي 

خلال الكليب بإطلالة جديدة ومختلفة.

 بغداد - اختُتمت مســــاء الاثنين فعاليات 
مهرجان بابل العاشر للثقافات والفنون في 
المدينة الأثرية تحت شــــعار ”كلنا بابليون“، 
بأمســــية غنائيــــة ولوحات راقصــــة بأزياء 
تاريخية حملت الطابع البابلي وحضارة ما 
بين النهرين، وسط حضور جماهيري واسع 
من مختلــــف المحافظــــات والــــدول العربية 
الحاضــــرون  اســــتمتع  حيــــث  والغربيــــة، 

بفعاليات المهرجان على مدار ثمانية أيام.
العروض  بـــين  الفعاليـــات  وتنوعـــت 
وورش  التشـــكيلية  والفنـــون  المســـرحية 
العمـــل والمحاضـــرات والمعـــارض الفنية 
وحفلات الموســـيقى والغناء، وشارك فيها 
عـــدد كبير من الفنانين والمبدعين من داخل 

العراق وخارجه.
وتمتـــع الـــزوار بمعـــرض فني شـــهد 
الكثير من الأعمال الفنية للفنانين المحليين 

والعالميين، والتي تضمنت الرسم والنحت 
والفنون التشكيلية.

كما شـــهدت الســـاحات الفنية العديد 
مـــن العروض والمســـرحيات ، حيث تفاعل 
الجمهور معها بشـــكل كبير، وأعربوا عن 
إعجابهـــم بـــالأداء والجهود التـــي بذلت 

لإعداد هذه العروض.
وقـــال رئيـــس المهرجان علي الشـــلاه 
لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن“ المهرجان 
شـــهد حضورا مكثفا مـــن المفكرين العرب 
والعراقيـــين والفنانـــين مـــن أغلـــب بقاع 

العالم“. 
وأضاف أن ”المهرجان في نشـــر ثقافة 
البلـــد من خـــلال كثرة الوفود المشـــاركة“، 
معتبرا أن ”العام المقبل 2024 سيكون أكثر 
عمقـــاً بفعالياتـــه لأننا اســـتفدنا من هذه 

التجارب“".

ق جمهورها إلى {ريتو}
ّ
نوال الزغبي تشو

علماء يتنافسون على جائزة المخترع الأوروبي

بأزياء ما بين النهرين.. بابل 

تختتم مهرجان الثقافات والفنون

 جربــة (تونــس) - اختتمـــت فعاليات 
الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي 

في جزيرة جربة جنوب شرق تونس.
وخلال أيام الزيـــارة التي تواصلت 
هـــذا العام مـــن 4 إلى 9 مايـــو الجاري، 
أشـــعلت النســـاء الشـــموع فـــي الجهة 
اليســـرى مـــن المعبـــد، في حـــين أقيمت 
الاحتفـــالات والرقص والغناء في الجهة 
اليمنـــى، واســـتمرت الفعاليـــات المهمة 
والرســـمية يومين، حيث أقيمت الاثنين 
”الخرجـــة الصغـــرى“ وتم خلالهـــا دفع 
عربة محمّلـــة بالملابس إلى خارج فضاء 
المعبـــد، وأقيمت الخرجة الكبرى (خرجة 

المنارة) الثلاثاء.
وخرجة المنـــارة هي طقـــوس يتوّج 
بها موســـم الزيـــارة، وتتمثل في خروج 
جماعـــي لليهـــود مـــن معبـــد الغريبـــة 
بعربـــة يثبت فوقهـــا مصبـــاح تقليدي 
كبيـــر، مغطاة بأقمشـــة مزركشـــة فوقها 
طبق نحاسي مكســـو بالزهور يقودونه 
إلـــى حـــي الحـــارة الصغيـــرة المجاور 

للكنيس.
ويرفع اليهـــود أصواتهم بالأهازيج 
والأغانـــي وقراءة الكتـــب الدينية خلال 
هـــذه الخرجـــة قبل أن يعـــودوا بها إلى 

كنيس الغريبة.
وتعتبر هـــذه الزيارة متنفس اليهود 
من أصل تونســـي لاســـتعادة تقاليدهم. 
قـــال العضو فـــي هيئـــة تنظيـــم زيارة 
الغريبة الســـنوية خضير حنّة ”مشاهد 
الزوار لهذا العام تذكرنا بمشاهد الزيارة 
سنة 2010 عندما كانت الأعداد بالآلاف“.

وتابع ”على غير العـــادة قدم الزوار 
بشـــكل كبير منـــذ اليـــوم الأول للزيارة 
وقدمت أعداد كبيرة خلال يومي الزيارة 

الرسمية، الاثنين والثلاثاء“. من جانبها 
قالت الفرنســـية إليزابيت (60 عاما) ”في 
الســـابق كنت أشـــاهد هذه الأجواء عبر 
الهاتف، وبالرغم من أن أمي كانت دائمًا 
تدعوني إلـــى زيارة الغريبـــة، غير أنها 
المرة الأولى التـــي أزور فيها هذا المكان، 

ووجدت الأجواء مميزة جدا“.
وقالت صولانج عزوز (76 عاما) التي 
ولدت في تونس وتعيش منذ 58 عاما في 
مدينة مرسيليا بفرنسا ”أبي من جزيرة 
جربـــة وكانت زيارة الغريبة مهمة جدا… 

وكنت أزورها منذ الصغر“.
وتضيـــف عزوز مرتديـــة قميصا من 
الحرير وعقـــدا من اللؤلـــؤ ”بدأت أحب 

الحج بالتزامن مع تقدمي في العمر“.
ويعود أصل تســـمية معبـــد الغريبة 
إلى الرواية التي تقول إن امرأة يهودية 
غريبـــة عن المنطقـــة قدمت إلـــى جزيرة 
جربة بعد نجاتهـــا بأعجوبة من حريق، 
وأسســـت المعبد الـــذي أقامـــت فيه. ثم 
أصبح النـــاس يتبركون بها ويتوجهون 

إليها طلبا للشفاء من العقم.
ويحظى هـــذا المعبد، وهو الأقدم في 
أفريقيـــا، بأهمية كبيرة مـــن قبل اليهود 
لاعتقادهم أنه يحتوي على أقدم نســـخة 
للتوراة، إذ يعود تاريخه إلى قرابة 2600 
عام. كمـــا يعتقدون أن هـــذا المعبد بُني 
على أجزاء من الهيكل الأول في القدس. 
ويُعتقد أن هذه الأجزاء جلبها النازحون 
اليهـــود معهم إلـــى تونس بعـــد تدمير 

الهيكل عام 586 قبل الميلاد.
واللافـــت للاهتمام أن زيـــارة معبد 
الغريبـــة لا تقتصر علـــى اليهود فقط بل 
يزوره أيضا تونســـيون مسلمون تبرّكا 
بهذه ”المرأة الغريبة“ ويكتبون أمنياتهم 

علـــى البيض، تماما كمـــا يفعل اليهود، 
علها تتحقق.

ويعتبر أســـتاذ التاريخ السياســـي 
المعاصر عبداللطيف الحناشي أن اليهود 
هم أقـــدم الجاليات الوافـــدة إلى تونس 
وأكثرهـــا عراقـــة، إذ يرتبـــط وجودهـــم 
في تونـــس بحادثة ســـقوط غرناطة في 
الأندلـــس وهجـــرة عدد كبيـــر منهم إلى 
بلدان شـــمال أفريقيا، ومن بينها تونس 
حيث اشـــتغلوا في العديد من المجالات 
ونشـــطوا  والمجوهرات،  الذهب  كتجارة 
في حـــرف أخـــرى كالطبـــخ والميكانيك 
وتصليح الســـاعات وغيرها، كما ساهم 
اليهود في إثراء المشهد الثقافي والفني 

(موســـيقى، مســـرح…) في تونس خلال 
تلك الفترة.

وأدخـــل اليهود العديـــد من الأطباق 
الغذائيـــة  العـــادات  إلـــى  والمأكـــولات 
التونســـية. وبالبحث عن أشهر الأكلات 
الشعبية التونســـية نجد أن لها جذورا 

يهودية.
ويعيش في جربة اليوم حوالي ألف 
ومئـــة يهـــودي، وكان عددهـــم أكثر من 
100 ألـــف قبل اســـتقلال البـــلاد في عام 
1956، وأخـــذت أعدادهم تتراجع لعاملين 
إثنين، الأول بعد صدور ”قانون العودة“ 
الـــذي أقرتـــه إســـرائيل، والثانـــي قرار 
الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة تأميم 

الأراضـــي الزراعيـــة عـــام 1964، خاصة 
وأن عـــددا كبيرا منهم كانـــوا من مالكي 

الأراضي.
ويعتبـــر نجـــاح موســـم الغريبة في 
تونس نجاحًا للموسم السياحي بالبلاد، 
حيث أكد المندوب الجهوي للسياحة في 
المنطقة عن دور تظاهـــرة زيارة الغريبة 
في الترويج للواجهة السياحية جربة – 

جرجيس.
وأضـــاف أن تظاهرة الغريبة تتزامن 
مع انطلاق الموسم السياحي وما يتطلبه 
التحضيـــر الجيـــد من أجـــل إنجاحها، 
وذلك بهدف المزيد من الترويج للموســـم 

السياحي 2023.

يحج اليهود من أصل تونســــــي إلى معبد الغريبة في جزيرة جربة كل سنة، 
حيث يقيمون الاحتفالات والرقص والغناء ويختتمون ذلك بمراسم الخرجة 

الصغرى والخرجة الكبرى.

اليهود يختتمون حجهم إلى الغريبة في جزيرة جربة
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السنة 45 العدد 12767

كرم نعمة

أدعية وأمنيات 

نــ
ال
الم

في
ان
ص
قب
الخ

 باريس - يقدّم أكثر من نصف المتأهلين 
لنهائيات جائــــزة المخترع الأوروبي 2023 
مشــــاريع ترمي إلى حمايــــة الأرض، منها 

تحويــــل النفايات إلى وقــــود وتخزين 
بروتينــــات  وإنتــــاج  الهيدروجــــين 
الحشــــرات وابتكار عبوات تكافح هدر 

الأطعمة.
وأعلنت المنظمة الأوروبية 

لبراءات الاختراع، التي تتخذ من 
ميونخ مقرا لها، عن لائحة الفرق 

الـ12 التي ستتنافس على أربع 
جوائز تمُنَح في الرابع من 

يوليو في فالنسيا بإسبانيا.

وتكافئ الجوائز ”المخترعين والمبتكرين، 
ليس فقط لمساهمتهم في التقدم 
العلمي والتكنولوجي 
بل أيضا لمِا يحدثونه، 
باختراعاتهم من تأثير 

على الحياة اليومية“.
ومن بين المتنافسين 
العالمان البلجيكيان 
ميشال دوسيلييه 
وبيرت سيلز اللذان 
أنتجا البلاستيك 
الحيوي 
بخطوة 

واحدة، مـــن خلال اســـتخدام أحماض 
اللاكتيك المشـــتقة من الســـكر أو رقائق 
الخشـــب. أما عالم الفيزياء النمســـاوي 
يوزيـــف فاديري فابتكر نوعاً من الفولاذ 
أقـــوى وأخـــف وزناً مـــن الشـــائع، من 
خلال الزنك المقـــوى، ما يؤدي إلى جعل 
وزن المركبـــات أخف ويقلل اســـتهلاكها 

للطاقة.
ويتنافــــس فريق فنلنــــدي، مؤلف من 
عالمتي الكيمياء بيا بيرغســــتروم وأنيكا 
مالم، على مشروع يتمثل في ابتكار وقود 
حيــــوي مصنــــوع من النفايــــات أو زيوت 
الأطعمة أو الدهون الحيوانية. وفي فرنسا 

اختير مشروعان لفريق من المركز الوطني 
الفرنســــي للبحث العلمي يضم باتريسيا 
دي رانغو ودانييل فروشــــار وألبان شيز 
وميشيل جيان وناتاليا سكريابينا. وطوّر 
هــــؤلاء طريقة آمنة لتخزيــــن الهيدروجين 
بشكله الصلب، من خلال قرص لا يشتعل 
تحت تأثير الحرارة وبدأ يُباع في أوروبا 
وأســــتراليا واليابان. أما عالــــم الكيمياء 
الحيويــــة أنطوان أوبيــــر وأعضاء فريقه 
من شــــركة ”ينســــكت“ فأنتجــــوا مكونات 
غذائية (بروتينات، زيوت) أو أسمدة، من 
خلال تربية خنفســــاء الدقيــــق في مزارع 

نموذجية.

الفلكيـــة  الفيزيـــاء  عالـــم  وابتكـــر 
الإيطالي لوكا روســـيتيني تقنية تساهم 
فـــي إزالة الحطـــام الفضائي مـــن مدار 

الأرض.
ومن بين المتأهلـــين للنهائيات ثلاثة 
فرق مؤلفة من باحثين متحدرين من دول 
ليســـت أعضاء في المنظمـــة الأوروبية، 
فالأستراليان توماس أوكسلي ونيكولاس 
أوبي طوّرا ”غرسة دماغية تتيح الاتصال 
بأجهزة خارجية“. أما الثنائي الأميركي 
الهندي كريبا فاراناســـي وديفيد سميث 
فابتكـــرا ”تغليفـــات غير لاصقـــة تمنع 

إهدار الطعام“.
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